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العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماًء وكان 
يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مرةء فلما كان ذلك 
العام عارضه به مرّتين » وكان يَعْرِضل عليه القرآن 
أيضاً في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مَرّتين 
[البخاري: 49494]. 

وكان إذا اعتكفء دخل قُيّته وحدّهء وكان لا 
يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسانء وكان 
يحرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجّلهء 
وتغسله وهو في المسجد وهي حائض [البخاري: طفة 
ومسلم: 4 وکاتت بعض أزواجه تزوره وهو 
معتكفٌ. فإذًا قامت تذهبُء قامَ معها يَقْلِبُهاء وكان 
ذلك ليلا [البخاري: .7٠١8‏ ومسلم: »]٥٦۷۹‏ ولم يباشر 
امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا بِقُبِلَةٍ ولا غيرهاء 
وكان إذا اعتکف ظرح له فراضّه؛ :ووضع له سريره في 
معتكفه» وكان إذا خرج لحاجتهء مر بالمريض وهو 
على طريقه» فلا يُعرّجٌ عليه ولا يَسْألُ عنه [أبو داود: 
۲ وفي سنده ضعيف]. واعتكف مرة في قبة تُركية» 
وجعل على سدتها حصيراً [سلم: ١077]ء‏ كل هذا 
تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه» عكس ما يفعلّه 
الجهالٌ من اتخاذ المعتكف موضِعَ عشرة» ومجلبة 
للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا 
لونء والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق. 

فصل 
في هديه َيه في حجه وعمره 
(العمرات التي اعتمرها ية وانها كانت كيبي القعدة) 
ا ة أَرْبَعَ عُمَرِ هَن في ذي 
ة. الأولى: مر الحذيبيّة وهي أولامُن سنة 

فت فصدّه المشركون عن البيت» فنحرٌ البدْنَ حيثُ 
صد بالحديبية» وحَلّق هو وأ صحابه رؤوسهم. وحلوا 

من إحرامهم› ددج مِن عامه إلى المدينة 
١‏ . الثانية : : عُمْرَة الف في الام ال 
مكة فأقام بها ثلاث ثم خوخ بعد إكمال 
واختّلف: هل كانت قضاء للعُمرة التي صُدَّ عنها في 
العام الماضي» أم عمرةً م مستائفة؟ على قولين 


للعلماءء وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: 
أنها قضاءء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه. 
والثانية : ليست بقضاءء وهو قول مالك رحمه اللّهء 
والذين قالوا: كانت قضاءًء احتجوا بأنها سميت 
عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال 


آخرون: القضاء هناء من المقاضاةء لأنه قاضى أهل 


ا لا أنه مِنْ قَضَى قَضَاءً. قالوا: ولهذا 
سمّيت عمرةً القضيّة. قالوا: والذين صدوا عن 
البيت» كانوا ألفاً وأربعمئةء وهؤلاء كلّهم لم يكونوا 
معه في عُمرة القضية» ولو كانت قضاءًء يتل 
منهم أحد. وهذا القولٌ أصح» لأن رسول الله كط لم 
يام مر من كان معه بالقضاء 9 
الثالثة : : عمرّه التي قرنها مع حجتهء فإنه كان قارنا 
لبضعة عشر دليلاً» سنذكرها عن قريب إن شاء الله . 
الرابعة: عُمرنّه من الجِعْرَانَة» لما خرج إلى حُنين» 
ثم رجع إلى مكة» فاعتمر مِن الجِعْرانَةٍ داخلاً إليها [ابو 
ال 0 
ففي «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال: 
اعتمرٌ رسولٌ الله ييه اربع بَعّ عُمَرٍِ ُن في ذي 
القعدة» إل لني ڪاٽ مح حجن E‏ 
ا زَمُنَ الحديبية في ذي القغدقٍ وَعْمْرَةٌ من العام 
المقبل في ذي الْقَعْذَقَ مر م ِنَ الجغرانَةٍ حَيْتُ 
عت ان حصن تي ذي اقتا وَعْمْرَةُ مَعّ حَصْيِه 
[البخاري: ۰۱۷۷۸ ومسلم: ۳۰۳۳] . ولم يناقض هذا ما في 
«الصحيحين؟ عن البراء بن عازب قال: | 
رسول الله كك في في القعْدّةٍ قبل أن يححّ مرتين 
[البخاري: 2]178١‏ لأنه أراد العمرة المفردّة المستقلةء 
ولا ريب أنهما اثنتان» فإن عمرة القّران لم تكن 
مستقِلّة: وعُمرّة الحديبية صد عنهاء وحيل بينه وبين 
إتمامهاء ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسولٌ الله يك 
رب عُمَر . عْمْرَةَ الخديّبية» وعمرة القضاء مِنْ قابل» 
والثالثة من الجغرانةٍء والرابعة مع حَجته [صحيح: 
أحمد: ١771ء‏ وأبو داود: ۱۹۹۳ء والترمذي: 2815 وابن ماجه: 
۳ ) ذكره الإمام أحمد. 


ولا تناقض بن حديث أنس: أنهن في ذي القعدة» 


)١(‏ وقال السهيلي : سميت عمرة القضاءء لأنه قاضى فيها فريشاًء لا لأنها قضاء 


عن العمرة التي صُدَّ عنها . 


۰4 


إلا التي مع حجته ون ولا واين عباس : 
لم يعتير رسول الله إلا في ذي القعدة» لأن مبدأ 
غمرة القرانء كان في ذي القعدة» ونهايتها كان في 
ذي الججة مع انقضاء الحج. فعائشة وابن عباس 
أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها . 

قافا قول عبد الله تبن ك إن النبي بي اعتمر 
أربعاً» إحداهُن في رجب» فوهم منه رضي الله عنه . 
قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا 
عبد الرحمنء ما اعتمر رسول الله يله عُمرةً قط إلا 
وهو شاهدء وما اعتمر في رجب قط [البخاري: 171 
ومسلم : 9075] . 

وأما ما رواه الدارقطني» > عن عائشة قالت: 
خرجتُ مع رسول الله يكذ في عُمرة في رمضان فأفظر 
وصٌمتٌء وقصّر وأتممتٌ» فقلتٌ: بأبي وأمي» 
أفطرتٌ وصمتٌ» وقَصَرْتَ وأتممتٌ» فقال: أَحْسَنْتِ 
يا عَائِسَة20. فهذا الحديث غلطء فإن رسول الله كل 
لم يعتمِرٌ في رمضان قط 0 مضبوطة العدد 
والزمان» ونحن نقول: : يرحم م الله أمَّ المؤمنين» ما 
ار رَسْول الله يو في رمضان 0 وقد قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها لم يتير رسول الله عو إلا 
في ذي القعدةء رواه ابن ماجه [۲۹۹۷] وغيره . 

ولا خلاف أن عُمَرَهُ لم تزد على أربع» فلو كان قد 
اعتمر في رجب» لكانت خمساًء ولو كان قد اغ 
في رمضان» لكانت ستاء إلا أن يقال : بعضهن في 
رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي 
القعدة» وهذا لم يقع» وإنما الواقع. اعتماره في ذي 
القعدة كما قال أنس رضي الله عنه» وابن عباس 
رضي الله عنه» وعاشة رمي الله عنها . وقد روى 
أبو داود في «سننه» عن عائشة ة: أن النبي اة اعتمر في 
شوّال [صحييح: أبو داود: .]1١48١‏ وهذا إذا كان 
محفوظاً» فلعلّه في عمرة .الجِغْرَانَةِ حين خرج في 
شوال» ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 
(العمرة للداخل إلى مكة) 
ولم يكن في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدة خارجاً من مكة 


ورور 


كما يفعلٌ كثيرٌ من الناس اليوم» وإنما كانت عُمَرَهُ 
كلها داخلاً إلى مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في 
تلك المدة أصلاً . 

فالعمرة التي فعلها رسولٌ الله كي وشرعهاء هي 
عمرةٌ الداخل إلى مكة» لا عمرةٌ من كان بها فيخرج 
إلى الحل ليعتمرٌء ولم يفعل هذا على عهده أحد قط 
إلا عائشة شة وحدها بين سائر من كان معه» لأنها كانت 
ند أهلّت بالثمرة فحاضت» فأمرهاء فأدخلت الحجٌّ 
على العمرة» وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها 
بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها 
وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن يَرَجِعَ صواحباتها 
بحج وعمرة مستقلين؛ ٠‏ فإنهنَ كنّ متمتعات ولم يحضن 
ولم يقرِن؛ وترجعٌ هي بعمرة في ضمن حجتهاء ٠»‏ فأمر 
أخاها أن يُعورّها من التنعيم تطييباً لقلبهاء ولم يعتمز 
هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه» 
وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 

فصل 
(ڪانت عمره في اشهر الحج) 

دخل رسول اللَّه يِل مكة بعد الهجرة ة خمس مرات 
سوى المرةٍ الأولىء فإنه وصل إلى الحُديبية» وصُدّ 
عن الدخول إليهاء أحرم في أربع مِنهن بن الميقات 
لا قبله» فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفةء ثم 
دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته» وأقام بها ثلاثاً» 
ثم خرجء ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في 
رمضان بغير إحرام» ثم خرج منها إلى حُنين» ثم 
دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه العمرة 
ليلاً» وخرج ليلاًء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة 
ليعتور كما يفعل أهل مكة اليوم» وإنما أحرم منها في 
حال دخوله إلى مكة» ولما قضى عمرته ليلاء رجع 
من فوره إلى الجعرانة» فبات بهاء فلما أصبح وزالت 
الشمس» خرج من بطنِ سرف حتى جامعٌ الطريق 
[طريق جَمْع ببّظن سَرف]ء ولهذا خفيت هذه العمرة 


)١(‏ الدارقطني :.)١88/7(‏ وقد تعقّب الحافظ ابن 


حجر المؤلفت في «فتح الباري» (۳/ .)٤۸١‏ بأن قولها: «في رمضان» 


متعلق بقولها : «خرجت)٠‏ ويكون المراد سفر فتح مكة. واعتمر في تلك السنة في ذي القعدة. 


۰0 


على كثير من الناس [الترمذي: 478] . 

والمقصودء أن عُمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الح 
مخالفة لهدي المشركين. > فإنهم كانوا يكرهون العمرة 
في أشهر الحج. ويقولون: هي من أفجر الفجُورء 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه 

(الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان) 

وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان» 
فموضع نظرء فقد صح عنه أنه أمر أم مَعقِل لما فاتها 
الحجٌ معهء أن تعتورٌَ في رمضان» وأخبرها أَنَّ عُمْرَةَ 
في رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَّة [حسن: أبو داود: ۱۹۸۸ - ٩۱۹۸ء‏ 
والترمذي: ۰۹۳۹ وابن ماجه: ]۲۹۹٩۳‏ . 


وأيضاً : فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل 
الزمان» وأفضل البقاع» ولكنٌ الله لم يكن ليختار 
لنبيه َة في عْمَرِهٍ إلا أولى الأوقات وأحقَّها بهاء 
فكانت العمرةٌ هُ في أشهر الحج نظيرٌ وقوع الحج في 
أشهره» وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى بهذه 
العبادةء وجعلها وقتاً لهاء والعمرةٌ حح أصغرء 
فأولى الأزمنة بها أشهرٌ الحج» ا 
وهذا مما نستخير الله فيه. فمن كان عنده فضلٌ علم» 
فلي شد إليه . 

(كان يخ يترك العمل خشية المشقة على أمته) 

وقد يُقال: إن رسول الله عن َة كان يشتغْل فى 
رمضان من العبادات بما هو أهمٌ مِن العُمرةء .0 
يكن يُمكنه الجمعٌ بين تلك العبادات وبينَ العمرة. 
فآخر العُمرة إلى أشهر الحج. ووفر نفسه على تلك 
العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة 
بأمته والرأفة بهم» فإنه لو اعتمّر في رمضان, لبادرت 
الأمة إلى ذلك» وكان يشُقُ عليها الجمعٌ بين العمرةٍ 
والصوم. وربما لا تسمح أكثرٌ النفوس بالفطر في هذه 
العبادة حرصاً على تحصيل العمرة وصوم رمضان» 
فتحصّل المشقةٌء فأخرها إلى أشهر الحج» وقد كان 
يتك كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعمله» خشية 
المشقة عليهم . 

ولما دخل البيت» خرج منه حزيناً. فقالت له 
عائشة في ذلك؟ فقال: «إنّي أحََافُ أن أكون كد 


e 


شَقَفْثُ على أُمَتي» [ابو داوه: ۹ والترمذي: ۰۸۷۳ وابن 
ماجه: .]01٤‏ وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم 
للحاج» فخاف أن يُغْلَبَ أهلّها على سقايتهم بعده 
[مسلم: 546٠‏ واللّه أعلم . 
تفلن ` 
(لم يعتمر َة في السنة 

الناس في تكرارها) 

ولم يُحفظ عنه َي أنه اعتمر في السنة إلا مرّة 
واحدة» ولم يعتمِرُ في سنة مرتين» وقد ظن بعض 
الناس أنه اعتمّرٌ في سنة مرتين» واحتيح بمأ رواه أبو 
و اعتمر 
عَمُرَتّين» عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال ابو 
داود: .]١441‏ قالوا : وليس المراد ب بها ذكرٌ مجموع ما 
اعتمرء فإن أنساًء وعائشةء واب بن عباس » وغيرهم قد 
قالوا: إنه اعتمر أرب عُمَرِ فَعْلِمَ أن مرادّها به أنه 
اعتمر في سنة مرتينء مرة في ذي القعدةء ومرة في 
شوال» وهذا الحديث وهم» وإن كان محفوظا 
عنهاء فإن هذا لم يقع ق فإنه اعتمرٌ أربع عُمَر بلا 
ريب: العمرة الأولى كانت في ذي القّعدة عُمرة 
الحديبية» ثم لم يعتمِر إلى العام القابل» فاعتمر عُمرة 
القضية في ذي القعدة» ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج 
إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان في رمضان» ولم يعتمر 
ذلك العامء ثم خرج إلى نين في ست من شوال 
وهرّم الله أعداءه. فرجع إلى مكة» وأحرم بغمرة. 
وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس. وابنُ 
عباس : فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدرّ في ٠‏ 
شوال» وخرج فيه من مكة» وقضى عمرته لما فرغ من . 
أمر العدرٌ في ذي القّعدة ليلاً؛ ولم يَجْمَعْ ذلك العام 
بين عُمرتين» ولا قبلّه ولا بعدّه. ومَنْ له عناية 


إلا مرة واختلاف 


ورد فى E aS‏ أن رسول الله + 


بأيامه ية وسيرته وأحواله» لا يشكُ لا يرتابُ في 
ذلك. ٤‏ 1 

فإن قيل: فبأي شيء يستجبُون العُمرة في السنة 
مراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن النبي يَِةِ؟ قيل: قد 
اختّلف في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمرٌ 
ا وخالفه مُطرْف من 
أصحابه وابنْ الموّازء قال مطرّف: لا بأس بالعمرة 


املا 


في السنة مراراًء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا 
يكون به بأس» وقد اعتمرت عائشةٌ مرّتين في شهرء 
ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من التقرب إلى الله بشيء من 
الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع» 
ولم يأت بالمنع منه نص» وهذا قول الجمهورء إلا 
أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» استثنى خمسة أيام لا 
يُعتمر فيها: يوم عرفة» ويومٌ النحر. وأيام التشريق. 
واشعن أبو يوشف برحمه الله تعالن يوم التسخرع 
وأيامٌ التشريق خاصة» واستثنت الشافعية: البائتَ 
بمنى لرمي أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة 
مرتين. فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحد؟ فقال: 
أَعَلى 1 المؤمنين؟! وكان أنس إذا حم ا 
خرج فاعتمر . 


: ويُذكر عن علي رضي الله عنه. 5 
السنة مراراً» وقد قال َة : «الِعُمْرَةٌ إلى العُمْرّة كَفَارَةٌ 
لما بَينَهُمَا» [البخاري: 1۷۷۳ ومسلم: ۳۲۸۹]. ويكفي في 
هذاء أن النبي لل أعمرٌ عائشة ة من التنعيم رق 
عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في خام واحدة 
ولا يقال: : عائشة كانت قد رفضت العمرة» فهذه التي 
أهلت بها من التنعيم قضاء عنهاء لأن العمرة لا يصح 
رفضُها. وقد قال لها النبي كل : «يَسَعْكِ طواقك 
لِحَجَكِ وَعْمْرَتِك) [مسلم: ۲۹۳۳] وفي لفظ : «حَلَلْتِ 
مِنْهُما جَميعا» [مسلم: ۲۹۳۷]. 

فإن قيل: قد ثبت في «صحيح البخاري»: نه ع 
قال لها: ارئضي عُمْرَتَك وانمُضي رَأْسَكِ 
وامْتَشِطي»» وفي لفظ آخر : «الْقُضي رَأْسَكِ 
وَامْتشْطي». وفي لفظ. : أجلي بالحَجّء ودعي العْمْرّة» 
[البخاري: ۰۳۱۱ ومسلم: ۲۹۱۰]ء فهذا صريح في رفضها 
من وجهين»؛ أحدهما: قوله ارفضيها ودعيهاء 
والثاني : أمره لها بالامتشاط . 


قيل: معنى قوله: ارقُضيها: اتركي أفعالها 
والاقتصار عليهاء وكوني في حجة معهاء ويتعين أن 
يكونَ هذا هو المراد بقوله: «حَلَلْتِ مِنّْهُما جَمِيعاً». 


أنه يل 


لما قضت أعمالَ الحج. وقوله: «يسَعْكِ طَواقكِ 
لحك وعَمْرَيكٍه فهذا ريح في أن إخرام العمرة 
لم يُرفض » وإنما رُفضَتْ أعمالها والاقتصارٌ عليها . 
وأنها بانقضاء حجّها انقضى حجُجها وعمرثهاء ثم 
عسره من الهم تيا يها إثاتي رة سق 
كصواحباتها» ويوضح ذلك إيضاحاً بيناً» ما روى 
مسلم في «صحيحهاء من حديث الزهري» عن 
عروة» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ول في 
حجة الوداع» فحضتٌ» فلم أزل حائضاً حتى كان يوم 
عرفة» ولم آهل إلا بعمرة» فأمرني رسول الله كك أن 
أنقْضَ رأسي وامتشظ وأُهِلٌ بالحج», وأترك العمرة» 
قالت: ففعلتٌ ذلك حتى إذا قضيتٌ حجي» بعث 
معي رسول الله يكل عبد الرحمن بن أبي بكرء وأمرني 
أن اعتورٌ من التنعيم مكانّ عُمرتي التي أدركني الح 
ولم امِل منها [مسلم: ۲۹۱۱]. فهذا حديث في غاية 
الصحة والصراحةء أنها لم تكن أحلت من عمرتهاء 
وأنها بقيت محرمة ة حتى أدخلت عليها الحجء ٠‏ فهذا 
ا »ل 
منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق 

وفي قوله ب : «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما 
بينهماء والحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة دليل 
على التفريق بين الحج والعمرة في التكرارء وتنبيه 
على ذلك» إذ لو كانت العمرةٌ كالحج لا تُفعل في 
السنة إلا مرةء لسَوّى بينهما ولم يفرق . 

وروى الشافعي رحمه اللّهء عن علي رضي الله 
عنه» أنه قال : اعتمر في كل شهر مرة [الشافعي /١(‏ 
۲)». والبيهقي (744/4), ورجاله ثقات]. وروی وكيع ٠‏ 

عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي' 
جعفرء قال: قال علي رضي الله عنه: اعْتَمِرٌ في 
الشَّهِرِ إِنْ ن أَظقْتَ مراراً. وذكر سعيد بن منصور» عن 
سفيان بن أبي حسين» عن يعن اواد انس : أن أنساً 
كان إذا كان بمكة فُحَمّمَ رَأْسُْو خَرّجّ إلى اليم 
فاعْتَمَرَ [الشافعي (۲۹۲/۱). والبيهقي (2)544/4 وفي سنده 


مجهول] . 


)١‏ أي: اسودٌ بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم» وإنما كان يخرج إلى 
الميقات ويعتمر في ذي الحجة» والأثر ذكره الشافعي في مسنده (۱/ ۲۹۲ ۴ ), والبيهقي (71414/4). 


۹۷ 


فصل 
في سياق هديه َيه في حجته 
(لما فرض الحج سنة تسع أو عشر 

بادر ي إليه على الفور سنة عشر وهي حجته الوحيدة) 

لا خلاف أنه لم يَحْجّ بعد هجرته إلى المدينة وى 
حجةٍ واحدة» وهي ححجة الوداع» ولا خلاف أنها 
گانت سنه عشر: 

واخثلت: هل حح قبل الهجرة! فروى 
الترمذي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء 
قال: حجٌ النبي ب ثلاث ججج: حَجتَيْن قبل أن 
يُهاجر» وحَبجة بعد ما هاجر معها عُمرة [الترمذي: 
وى وابن ماجه: ۳۰۷٢‏ ورجاله ثقات]. قال الترمذي : 
هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألتٌ 
محمداً - يعني البخاري دعو هد فلم يعرفه من 
حديث الثوري» وفي رواية: لا د هذا الحديث 
محفوظاً . 

ولما نزل فرضٌُ الحج» بادر رسول الله َة إلى 
الحجٌ من غير تأخير» فن فرضصَ الحج تأخرٌ إلى سنة 
تسع أو عشرء وأما قوله تعالى : وأا َل وال ينا 
[البَمَرَة: ١1۹]ء‏ فإنها وإن نزلت سنة ست عام 
الحديبية» فليس فيها فرضيّةُ الحج» وإنما فيها الأمرٌ 
بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 
يقتضي وجوبٌ الابتداءء فإن قيل: فَمِنْ أين لكم 
تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن 
صدر سورة آل عمران نزل عام الوفودء وفيه قَدِم وفد 
نجران على رسول الله ييخ وصالحهم على أداءِ 
الجزيةء والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها 
نزل صدرٌ سورة آل عمرانء وناظرٌ أهل الكتاب» 
ودعاهم إلى التوحيد والمُباهلة؛ ويدلٌ عليه أن أهل 
مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من 
المشركين لجا أنول الله ععالى + «( A‏ مثا 

کا الروت حي قلا يقرا المد الحرم بَعَدَ بَحْدّ امهم 
[التوبة : ۲۸]ء فأعاضهم الله تعالى من ذلك 


بالجزية. ونزولٌ هذه الآيات» والمناداة بهاء إنما 
ال 0 وبعث الصّديق يؤذن بذلك في مكة 
في مواسم الحج” '". وأردفه بعلي رضي الله عن 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف. 
والله أعلم . 
فصل 
(خروحه 25 بعد أن اعلم الناس) 

ولما عزم رسول الله ب على الح أعلم الناس 
أنه حاج» فتجهزوا اللخروج معه» وسمع ذلك مَنْ 
حول المدينة» فَقَدِمُوا يُريدون الو 5 
فى الطريق خلائق 
يُحصَّونء فكانُوا من بين يديه» ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله مدَّ البصرء وخرجٌ من المدينة 
نهاراً بعد الظهر لِسِتٌ بَقِينَ مِن ذي القّعدةٍ بعد أن 
صلَّى الظهرٌ بها أربعاًء وخطبهم قبل ذلك حطبة 
علمهم فيها الإحرام وواجبايّه وسننه. 

(ترحيح المصنف ان خروحه و كان يوم السبت) 

وقال ابن حزم: وكان خروججه يوم الخميس» 
قلت : والظاهر: أن خروجّه كان يوم السبت» واحتج 
اب حزم على قوله بثلاث مقدمات. إحداها: أن 
خروجه كان لِسِتٌ بَقِينَ من ذي القعدة. والثانية: أن 
استهلال ذي الججة كان يوم الخميس» والثالثة: أن 
يوم عرفة كان يومٌ الجمعة» واحتج على أن خروجه 
كان لستٍ بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من 
حديث ابن عباس» انطلق النبيئٌ يك من المدينة بعد ما 
تَرَجَلَ وَادَّمَنَ... فذكر الخدت [البخاري: 1818]. 
وقال: وذلك لخمس بّقين من ذي القعدة. 

قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يَوْمَ 
عرفة» كان يوم الجمعة» وهو التاسع. واستهلال ذي 
الججة بلا شك ليلة الخميس» فآخر ذي القعدة يوم 
الأربعاءء فإذا كان خر وجه ليت بقين من ذي القعدة» 
كان يومٌ الخميس» إذ الباقي بعده ست ليالٍ سواه. 

ووجه ما اخترناه» أن الحديث صريحٌ في أنه خرج 
لخميس بّقين وهي يوم السبت» والأحد» والإثتين» 


رسول الله اد ووافاه و 


)1١(‏ وإنما تأخر رسول الله یا عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك؛ لأنهم كانوا 
يحجون ويطوفون بالبيت عراة: فلما طهر الله البيت الحرام منهم» حج يكيل . 


۲۰٩۸ 


والثلاثاء» والأربعاء» فهذه خمس» وعلى قوله: 
يكون خروجه لسبع بقين. فإن لم يعد يوم الخروج› 
كان لست وأيّهما كان» فهو خلاف الحديث. وإن 
اعتبر الليالي» كان خروجه لست ليال بقين لا 
لخمس» فلا يصح الجمعٌ بين خروجه يوم الخميس» 
وبِينَ بقاء خمس من الشهر البتة» بخلافي ما إذا كان 
الخروجٌ يوم السبت» فإن الباقي بيوم الخروج خمسل 
بلا شك» ويدلٌ عليه أن النبي يل ذكر لهم في خطبته 
على منبره شأن الإحرام» وما يلبَس المحرم بالمدينة» 
والظاهر : إن هذا كان يوم الجمعةء لأنه لم ينقل أنه 
جمعهم ١‏ ونادى فهم لسصوز الخطبة» وقد شهد ابن 
عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمديئة على منبره. 
وكان من عادته 4 أن يُعلّمهِم في كل وقت ما 
يحتاجون إليه إذا حضر فعله» فأولى الأوقات به 
الجمعة التي يليها خروجُه» والظاهر: أنه لم يكن 
ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» 
رودا لمكم الجا زهو حرص لبان بعلن 
تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» 
والجمعٌ بينه وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت واللّه أعلم . 


ا أن قول ابن عباس 
رضي الله عنه» وعائشة رضي الله عنها: رج 
لخمس بقين من ذي القَعدّوٍء لا يلتم مع قوله أوّله : 
بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذِي الحُليفة كان 
لخمس > قال: : وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا 
أربعة أميال فقطء فلم تعد هذه المرحلة القريبة 
لقلتهاء وبهذا تأتلف جميعٌ الأحاديث. قال: ولو 
كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القّعدة 
لكان خروجه بلا شك يَوْمَ الجمعة» وهذا خطأ لأن 
الجمعة لا تُصلَّى أربعاًء وقد ذكر أنسء أنهم صلوا 
الظهر معه بالمدينة أزنعاً [البخاري: 1848]. قال: 
ويزيده وضوحاً» ثم ساق من طريق البخاري» حديث 
كعب بن مالك: قلّما كان رسولٌ الله ي يخرّج في 
سفر إذا خرج: إلا يوم الخميس» وفي لفظ آخر: أن 
رسول الله ية كان يُحب أن يخرّجٍ يوم الخميس 
[البخاري: 0]١5144‏ فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا 
عن أنسء وبطل خروجه يوم السبت» لأنه حينئذ 
يكون خارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» 
وهذا ما لم يقله أحد 


قال: وأيضاً قد صم مبينّه بذي الحُليفة الليلة 
المستقبلة من يوم خروجه من المدينة» فكان يكون 
اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحدء يعني: لو كان 
خروجه يوم السبت» وصح مبيئه بذي ظوى ليلة 
دخوله مكة» اوم عن أنه دخلا رابعة من دي 
الحبجّة فعلى هذا تكونُ مدةٌ سفره من المدينة إلى 
مكة سبعة أيام» لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو 
كان ذلك لأربع بّقين لذي القّعدة» واستوى على مكة 
لثلاث خَلَوْنَ من ذي الججةء وفي استقبال الليلة 
الرابعة» فتلك سبع ليا لا مزيدء وهذا خطأ 
بإجماع. وأمرٌ لم يقله أحدء فصح أن خروجه كان 
لست بقين من ذي القعدة» وائتلفت الروايات كلهاء 
وانتفى التعارضٌ عنها بحمد اللَّه انتهى . 


قلت: هى متآلفة متوافقة» والتعارض متف عنها 
مع خروجه يوم السبت» ويزول عنها الاستكراه الذي 
أوّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن 
حزم : لو كان خرو جه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدةء لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير 
لازم» بل يصح أن يخرج ويكون خروجه 
يوم السبت» والذي غرّ أبا محمد أ نه رأى الراوي قد 
حذف التاء من العدد» وهى إنما تحذف من المؤنث» 
ففهم لخمس ليال بقين » وهذا إنما يكون إذا كان 
ذان ناك E e‏ 
خروجه يوم الخميس» لم يكن لخمس ليال بقين» 
وإنما يكون لست ليال بقين» ولهذا اضطر إلى أن 
يُؤوّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على 
الاتدفاع من ذي الخليفة؛ ولا ضرورة له إلى ذلك إذ 

من الممكن أن يكون شهرٌ ذي القعدة كان ناقصاًء 
فوقع الإخبار عن تاريخ الخروع يخي يكين عن يناه 
على المعتاد من الشهر» وهذه عادةٌ العرب والناس 
في تواريخهم» أن يُْرَّحُوا بما بقي من الشهر بناءً على 
کماله» ”3 5 2 عنه بعك ا ٠‏ وظهور 
يقول القائل: o a‏ 
بقين » > ويكون الشهر تسعاً وعشرين» وأيضا فإن 
الباقى كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج» 


۹ 


والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في 6 
غلبت لفط الليالي لأنها أولُ الشهرء وهي أسبقٌ من 
اليوم» فتذكر الليالي» ومرادها الأيام» ٠‏ فيصِحٌ م أن 
يقال: لخمس بقين باعتبار الأيام» ويذكر لفظ العدد 
باعتبار الليالي» فصحٌ حينئذ أن يكون خروجه لخمس 
بقين» ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديثٌ كعب» 
فليس فيه أنه لم يكن يخرّج قط إلا يوم الخميس» 
وإنما فيه أن ذلك كان أكثرٌ خروجهء ولا ريب أنه لم 
يكن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 
وأما قوله: لو خرج يوم السبت» لكان خارجاً 
لأربع. فقد تبيّن أنه لا يلزم» لا باعتبار الليالي؛ ولا 


باعتبار الأيام . 
وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة 
مِن يوم خروجه من المدينة إلى آخرهء فإنه يلزم من 


خروجه يوم السبت أن تكون مده سفره سبعة أيام» 
فهذا عجيبٌ منه» فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي 

من الشهر خمسةٌ أيام» ودخل مكة لأربع مَضين مِن 
ذي ا لحجة» فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة 

تسعة تسعة أيام» وهذا غير مشكل بوجه 0 من الوجوه» فإن 
الطريق التي سلكها إلى مكة بين ¿ المدينة وبينها هذا 
المقدارء و لحرت ا جر افر ي 
واا م عدم المحامل والكجاوات والزوامل 
الال . والله أعلم. 


(إكمال المصنف لسياق ححه عَبة) 


عدنا إلى سياق حجه» فصلَّى الظهر بالمدينة 
بالمسجد أربعاً. ثم ترجّل وادَّهنء ولبس إزاره 
ورداء»» وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذي 
الحليفةء فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بها 
[البخاري: 16147] وصلى بها المغرب» والعشاء 
والصبح» والظهر [النسائي (١/۷١٠)ء‏ ورجاله ثقات]» 
فصلى بها خمس صلوات» وكان نساؤه کل معه» 
وطاف عليهن يلك الليلة [البخاري: .168١‏ ومسلم: 
۲ فلما أراد الإحرام» اغتسل غسلاً ثانياً 


لإحرامه غير غسل الجماع الأول؛ ولم يذكر ابن حزم 
أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض 
الناس ذكرهء فإما أن يكون تركه عمداً. لأنه لم يثبت 
عنده» وإما أن يكون تركه سهواً منه» وقد قال زيد بن 
ثابت: إنه رأى النبئ ب تجرّد لإهلاله واغتسل 
[الترمذي: .]۸۳١‏ قال الترمذي : حديث حسن غریب . 
(حج ي فارناً والدليل على ذلك) 

وذكر الدارقطني» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله َة إذا أراد أن يُحَرِمَء غسل رأسه بخطمي 
راشان [الدارقطني (575/5). ورجاله لقات] . ثم طيبته 
عائشة بيدها بذرِيرَةٍ وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه» 
حتى كان وبيص المسك يُرى في مفارقه ولحيته 
[البخاري: ۰۲۷۱ ومسلم: ۲۸۲۲]» ثم استدامه ولم يغسله؛ 
ثم لبس إزاره ورداء»» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم 
3 بالحجٌ والعُمرة في مصلاهء ولم بقل عنه أنه 
صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. 

وقلّد قبل الإحرام بُدنه نعلين» وأشعرّها في جانبها 
الأيمن» فشقَّ صفحة سَنايِهاء وسَّلَتَ الدّمّ عنها 
[مسلم: ]۳۰۱١‏ . 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً ليضعة وعشرين حديثاً 
صحيحة صريحة في ذلك . 

أحدها: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن 
عمرء قال: تمنّع رسولٌ اله ية في حب الوداع 
بالعغمرة إلى الحج. وأهدى» فساق معه الهڏي من 
ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك فاحل بالعُمرة؛ ثم 
أهل بالحجٌ وذكر الحديث [البخاري: 231591 0 
[AY‏ . 

وثانيها : ما أخرجاه في «الصحيحين» أيضاً. عن 
عروة» عن عائشة أخبرته عن رسول الله کیاد بمثل 
حديث ابن عمر سواء [البخاري : ۲, ومسلم: ۲۹۸۳] . 

وثالثها #عاروى لم في اضخيعه 4 من حديث 
قتيبة: عن الليث» عن نافع »› عن ابن عمرء أله قرن 
الحجّ إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداًء ثم 


1 وما أخرجه مسلم )۲۸۱٤(‏ عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله ب يركع بذي الحليفة ركعتين» فالمراد بهما ركعتا 


الظهرء لا سنة الإحرام . 
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قال : هكذا فعل رسولٌ الله ل [مسلم: ۲۹۹۲]. 

ورابعها: ما روى أبو داود» عن النفيلي» حدثنا 
زهير هو أبن معاوية» حدثنا إسحاق عن مجاهد: 
سئل ابن عمر: كم اعتمرٌ رسولٌ الله يك؟ فقال: 
مرتين. فقالت عائشةٌ: لقد عَلِمَ ابنُ عمر أن 
رسول الله ا اعتمر ثلاثاً وى التي قرن بحجته [أبو 
داود: ۰۱۹۹۲ ورجاله ثقات] . 

ولم يناقض هذا قول ابن عمر: «إنّهِ كله قرن بين 
الحجٌ والعُمرة»» لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة» 
ولا ريب أنهما عُمرتان: عمرةٌ القضاء وعُمرةٌ 
الجعرانة» وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين 
المستقلتين» وعمرّة القّران» والتي صد عنهاء ولا 
ريب أنها أربع . 

وخامسها: ما رواه سفيان الثوري» عن جعفر بن 
محمد عن أبيهء عن جابر بن عبد اللّهء أن 
رسول الله : حح ثلا ججج: حجتينٍ قبل أن 
يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر معها عَمرة. رواه 
الترمذي وغيره. 

وسادسها: ما رواه أبو داود» عن الثفيلي وقتيبة 
قالا: حدثنا داود.بن عبد الرحمن العطار» عن 
عمرو ب بن دنار عن شكرية عن ابو غا قال: 
اعتمر رسول الله كك أربعَ عْمَرِ : 
. والثانية: حين تواطؤوا على عُمرَةٍ من قابل» والثالثة 
من الجعرانةء والرابعة التي قرن مع حجته [صحيح: ابو 
داود: ۱۹۹۳ء والترمذي: 2815 وابن ماجه: ۳۰۰۳] . 


: عمرةً ه الحديبية» 


وسابعها: ما رواه البخاري في ااصحيحه ) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعثت 
رسول الله يك بوادي العقيق يقول: «أتاني الل آتٍ 
مِنْ رَبي عَزَّ وجل فقال: صل في هَذَا الوّادي 
المُبَارَكِء وَقُلْ : عُمْرَةٌ في حَجَة [البخاري: 11904. 

. وثامنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن ازب 
قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمَرَهُ 
رسول اله يي على اليمنه فاصبث ممه اوا من 


قال: وجدث داخ رمي ال مها دنت يا 


لك؟ فإن رسول الله يكل قد أمر أصحابّه فأحلواء 
0 ل نفلت لهاد إني أعللت بإغلال النبي ككل قال: 
تيتُ النبئ بء فقال لي : كيف صنعت؟ قال: 

قلت : : أهللتُ بإهلال النبي كلل قال : فإني قد سفت 
الهَذدْيَ»ء وقَرَنْتُ وذكر الحديث [أبو داود: ۱۷۹۷ء 
والنسائي .)۱٤۹ /٥(‏ ورجاله ثقات] . 

وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد 

الدمشقي » حدثنا عيسى بن يونس»› حدثنا الأعمش› 
عن مسلم الطينء عن علي بن الحُسينء ۽ عن مروان بن 
الحكم قال: كنتٌ جالساً عند عثمان» فسمع علياً 
رضي الله عنه يلي يعُمرةٍ و وة فقال: ألم تكن 
تُنْهِى عَنْ هَذَا؟ قال : بلى لكني سمعتٌ رسول الله كله 
يبي بهما جميعاً» فلم أَدَمْ قول رسول الل يك ولك 
[صحيح : النسائي (154/8)] . 

وعاشرها : ما رواه مسلم في «صحيحه؛ ين حديث 
شعبة» عن حمید بن هلال قال : سمعتُ مُطرّفاً قال: 
قال عمران بن حصين: أحدّثئك حديئاً عسى الله أن 
ينفعكٌ به : إن رسول الله يا جمع بين حَة وعمرة» 
ثم لم يله عنه حتّى ماتّ» ولم يرل قرآن يُحرّمُه [سلم: 
4/ا5؟]. 

وحادي عشرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان› 
وسفيان بن غُيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنما جَمَعَ 
رسوڻ الله كه بق الح والقمرة؛ لأنه علم أنه لا 
يَحْجٌ بعدها . وله طرق صحيحة إليهما [رجاله ثقات] . 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث 
سراقة بن مالك قال: سمعتثٌ رسول الله يل يقول: 
«دَخَلَتَ العُمْرَةٌ في الحَجٌ إلى يَوْم القِيّامَةه. قَالَ: 

وَكَرنَ الي ب في حَجة الوَداع [حسن: أحمد: 47ه/١]‏ 
إسناده ثقات . 

وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه 
0 أبي طَلحَة الأنصاري أن رسولٌ الله ار 
ES‏ بَيْن الج وَالعَمْرَةٍ [احمد:. ١٤۳٠ء‏ وابن ماجه: 
و الحجاج ب بن أرطأة فيه مقال] ورواه 
الدارقطني» وفيه الحجاج بن أرطاة. 

ورابع عشرها: ما رواه أحمد مِن حديث 
الهرْمَاس بن زياد الباهلي أنَّ رسول الله ها قرن في 


۲1١1 


حَجةٍ الوّدَاع بَيْنَ الحَحّ وَالعْمْرَةٍَ [احمد: 216497١‏ وفي 
سنده متروك] . 

وخامس عشرها : ما رواه البزار بإسناد صحيح أن 
ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله يله بين 
الحج والعُمْرَّة لأنه علم أنه لا يحُجٌ بعد عامه ذلك 
[أورده الهيشمي في «المجمع' (587/5)] وقد قيل : إن يزيد بن 
عطاء أخطأ في إسناده» وقال آخرون: لا سبيلَ إلى 

ا 59 : ما رواه الإمام أحمدء مِن 
لیت جاب يق بد الله: أن رَسولٌ الله كه قَرَنَ 
الح وَالعُمْرَةَ فَطافتَ لَهُمَا طوَافاً واجداً [أحمد: 
۴۳ والترمذي: 447]. ورواه الترمذي» وفيه 
الحجاحٌ بن أرطاة» وحديثُه لا ينزل عن درجةٍ الحَسَنٍ 
ما لم ينفرد بشيء» أو يُخالف اتقات . 

وسابعٌ عشرها : “لما زواة:الإما جمد من حلت 
أمّ سلمة قالت : سمعثُ رسول الله يقول: اهلوا 
يا آل محَمَّدٍ بِعَمْرَةٍ في حح ) [أحمد: 2556448 ورجاله 
ثقات]. 

وثامن عشرها: ما أخرجاه فى ١الصحيحين»‏ 
واللفظ لمسلم» > عن حفصة قالت : قلت للنبي كل: ما 
شأنُ الاس حلُوا وَلَمْ نحل أنْت مِنْ عُدْرَيِكَ؟ قال : 
داي لذت هَڏيي٬‏ ولبّدْتُ رَأسيء فلا أجل حَبّى 
أجل ص نَّ الحَح» [البخاري: 21615 ومسلم: ]۲۹۸٤‏ رهد 
يدل على أنه كان في عُمرةٍ معها حج. فإنه لا يحل من 
العُمرة حتى يَحِلَّ من الحج. وهذا على أصل مالك 
والشافعي لزم لأن المعتمر عُمرةً مفردة» لا يمنعه 
عندهما الهدي من التحلل» وإنما يمنعه عُمرة القران» 
فالحديثٌ على أصلهما نص . 

وتاسعٌ عشرها : ما رواه النسائي» والترمذي» عن 
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب» أنه سمِعٌَ سعد بن أبي وقاصء 
والضحاك بن قيس عام حج معاويةٌ بن أبي سفيان» 
وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحجء فقال 
الضحاك : لا يصنمٌ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرَ الله فقال 
سعد: بس ما قلت يا ابنَ أخى . قال الضحاك : فإن 
مويق الخطات تهن عق ذلك قال نة + قد عنما 
رول الله اء وصنعناها معه [حسن: الترمذي: ۸۲۳ 


والنسائي (0/ ۱١۲‏ ۔ 2])167 قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . 
(القران احد نوعي التمتع وهو لغة القرآن) 

ومزادم بالق فنا بالتمرة إلى الجيع : أحد نوعيه» 
وهو تمتّع القران» فإنه لعْهٌ القرآن. والصحابة الذين 
شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا قال ابن 
عمر: تمتع رسول الله كل بالعغمرة إل الحجٌء فبدأ 
فأهل بالعُمرة» ثم م اهل بالضخء وكذلك الت ماد 
وأيضاً: فإن الذي صنعه رسول الله ككل هو مُتعة 
القران بلا شك» كما فطع به أحمده ويدل على ذلك 
أن عمران بن حصين قال : تمم رسول الله کف 
وتمدّعنا معه. متفق عليه [البخاري: ۰٠٥۷۱‏ ومسلم: 
. وهو الذي قال لمطرّف: أحدّثك حديثاً 
عسى اللَّهُ أن ينفعَك به إن رسول الله يكو جمع بين 


يج ونر ٿم لم يل عله حئی مَات. وهو في 
«صحيح مسلم» فأخبر عن قرانه بقوله: تمنّعء 
وبقوله : جمع بين حج وعمرة. 

ويدل عليه أيضاًء ما ثبت في «الصحيحين» عن 
سعيد بن المسيّب قال ا 
فقال: كان عثمانُ ينهى عن المتعة أو العغمرة» فقال 
علي : ما تُريد إلى أمر فعله رسول الله يك تنهى عنه؟ 
قال عثمانُ: دعنا يلك فقال: إني لا أستطيع أن 
أدعَكء فلما أن رأى علي ذلك» اهل بهما جميعاً 
[البخاري: ۰۱۰۹۹٩‏ ومسلم: 59434؟] هذا لم ملم ولفظ 
البخاري : ا ا 
فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن آمر فعله 
رسول الله يكل فلما رأى ذلك علي أغل بهما 
جميعاً . 


9؟]. 


وأخرج البخاري وحذه من حديث مروان بن 
الحكم قال: شهدت عثمان وعلياًء وعثمانٌ ينهى عن 
المتعة» وأن ن يُجْمَعَ بينهماء > فلما رأى علي ذلك ؛ أهل 


بهما: لبيك بعُمْرَةِ وحجة» وقال: ما كنت لأَدَعَ سنه 
رجو الله يله لقول أحد [البخاري: 1957] . 

فهذا يبيّن» أن من جمع بينهماء كان متميّعاً 
عندهم ‏ وأن هذا هو الذي فعله رسولُ الله يلغ وقد 
وافقه عتمان على أذ :رول الله يكل فعل ذلك فإنه 
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لما قال له : ما تُريد إلى أمر فعله رسو الله ب تنهى 
عنهء لم يقل له: لم يفعله رسول الله چ ولولا أنه 
وافقه على ذلك» لأنكرهء ثم قصد علي إلى موافقة 
النبي و والاقتداء به ي ذلك وبيان أن فعله لم 
سي وأهلّ بهما جميعاً تة تقريراً للاقتداء به ومتابعته 

في القران» وإظهاراً لسنة نهى عنها عثمان متأولاً» 
وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين. 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطأً». 
عن ابن واا جن عُروة» عن عائشة أنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله يك عام حَسّجَة الوداع. فأهللنا 
بعُمرة» ثم قال رسول الله يكلق: : «مَنْ گان مَعَهِ هَذْي 
كيملل بالحَجٌ مَعَ العُمرَو نم لا يَجل حت يَحِلَّ منهما 
جميعاً» [صحيح : مالك .])41١-41٠١ /١(‏ 

ومعلوم : أنه كان معه الهديٰ» فهو أولى من بادر 
إلى ما أمر بهء وقد دل عليه سائرٌ الأحاديث التي 
تاطا وتدكرها: ١‏ 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب 
القران على من ساق الهدي› واتجم بالخرا الفترده 
على من لم سق الهديّ» منهم : عبد الله بن عباس 
وجماعة» فعندهم لا يجُوز العدول حا قله 
رسول الله E‏ وأمر به أصحابهء فإنه قرن وساق 
الهدي» وأمر كل من لا هَذْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء 
وهذا القول أصحٌ يِن قول من حرّم فسخ الحج إلى 
العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

الثاني والعشرون: ما أخرجاه في «الصحيحين؛؛ 
عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. قال: صلی بنا 
رسولٌ الله يل ونحنٌ معه بالمدينة الظهرَ أربعاًء 
والعصرّ بذي الحُحليفة ركعتين» فباتٌ بها حنَّى أصبح؛ 
ثم ركب حتّی استوت به راجلثه على البیدای خد الله 
وسبّح [وكر] ثم آهل بحج وعمرة» وأهل الناسُ بهماء 
فلما قَدِمنَاء أمرّ الناس» فا حتى إذا كان يوم 
اليرويَةِ أهُوا بالحج [البخاري : 1 ومسلم: 1941]. 

وفي «الصحيحين» » أيضاً: عن بكر بن عبد الله 
المزني» عن أنس قال: سمعثٌ رسول الله يكل يني 
بالحجٌ والعُمرة جميعاً» قال بكر: فحدثت ت بذلك ابن 
عمرء فقال : لى بالحج وحده» فلقيتٌ أنساًء فحدنه 


بقول ابن عمرء فقال أت ا ا إلا صِبياناً ! 
سمعتٌ رسول الله يله يقول: ليك عُمْرَةَ وحَجاً» 
[سلم: ۰۲۹۹١‏ ولم نجده في البخاري]. وبين ا وابنٍ 
عُمر في الس سنة٬‏ أو سنةٌ وَشية. 

وفي «صحيح مسلم»» عن يحيى بن أبي إسحاق 
وعبد العزيز بن صهيب» وحميد» أنهم سيعوا أنساً 
قال: سمعتٌ رسول الله يكل آهل بهما: لبيك عُمْرَة 
وحَجا) [مسلم: ۳۰۲۸]. 

وروی أبو يوسف القاضي» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن أنسٍ قال: سمعتٌ النبي َة يقول: 
لبيك بح وَحَمْرَةِ معاً». 

وروى النسائي من حديث أبي أسماء» عن أنس 
قال: سمعت النبئ كله يُلَبّي بهمًا [النسائي (/ ١١٠)ء‏ 
وأبو أسماء هو الصيقل لا يُعرف] . 

وروي أيضاً من حديث الحسن البصري عن أنس 
أن النبي يكل أهلّ بالحج والعمرة حين صلّى الظهر 
[النسائي /٥(‏ ۱۲۷)ء ورجاله ثقات] . 

وروى البزار» من حديث زيد بن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب» عن أنسء أن النبي ڳلا أهلّ بحجٌّ 
وغمرة. ل ا ا 
وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: حدثنا 
مُصعب بن سليم قال: سمعت أنساً مثلهء قال: 
وحدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البناني» عن أنس 
مثله» وذكر الخشنى : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي قزعة» عن 
أنس مثله . 

وفي امن البخاري»» عن قتادة» عن أنس» 
اعتمر رسولٌ الله يك أربعَ عمرء فذكرها وقال: 
وعمرة مع حجته وقد تقدم . 

وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب» عن 
أبي قلابة وحميد بن هلال» عن أنس مثله › فهؤلاء 
ستة عشر نفساً من الثقات» كلهم مقون عن آنس؛ 
أن لفظ النبي ل كان إهلالاً بح وعُمرة معا وهم 
الحسن البصري » وأبو قِلابة؛ وحميد بن هلال» 
وححميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة: ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وثابت البناني» وبكر بن عبد الله 
المزني» وعبد العزيز بن صُهيب» وسليمان التيمي» 
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ويحبى بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم» ومصعب بِنُ 
سليم» وأبو أسماءء وأبو قُدامة عاصم بن حسين» 
وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله ية الذي سمعه 
منهء وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره يِل عن 
نفسه بالقران» وهذا علي أيضاًءيخبر أن رسول الله 
َي فعله» وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
يُخبر عن رسولٍ الله جي أن ريه آهره بان يقعلةه 
وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام» وهذا علي 
أيضاً يخبرء أنه سمع رسول الله يك يبي بهما 
يع وهؤلاء بقية مَنْ ذكرنا يخبرون عنه» بأنه 
فعلهء وهذا هو َه يأمُرٌ به آله» ويأمر به من ساق 
الهدي . 

وهؤلاء الذين رَوَوًا القران بغاية البيان : عائشة ئشة أم 
المؤمنين» وعبدٌ الله بن عمرء وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عا وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
آي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير 
علي لهء وعمران بن الحصين» والبراء بن عازب» 
وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة. وابن أ بي أوفى» 
وأو طلحة. والهرماس بن زيادء وام سلمة » ل 
مالك» وسعد بن أبي وقاص» ا 
صحابياً رضي الله عنهم » منهم من روى فعله» ومنهم 
من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن 
نفسه» ومنهم من روى أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن مر وجابراًء 
وعائشة؛ وابن عباس؟ وهذه عائشةٌ : تقول: أهل 
رسول الله يك بالحج وفي لفظ : أفرد الحج» والأول 

في «الصحيحين» [البخاري: 2.156١‏ ومسلم: ۲۹۱۲]» 
ولثاني في مسلم وله لفظان؛ هذا أحدهما والثاني : 
أهل بالحج مُفرداً [مسلم: ١95ك]ء‏ وهذا ابن عمر 
يقول: : لبّى بالحجٌ وحذه. ذكره البخاري [مسلم: 
٥‏ وليست في البخاري]» وهذا ابن عباس يقول: 
وأهلّ رسول الله يل بالحج رواه مسلم [. ۰ وهذا 
جابر يقول: أفرد الحج. رواه ابن ماجه [صحيح: ابن 
ماجه: ١٠14؟١].‏ 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت 
وتساقطت» فإن أحاديث الباقين لم تتعارض» فهب 


أن أحاديث من ذكرتم لا حُجة فيها على القران. ولا 
على الإفراد لتعارضهاء فما الموجبٌ للعدول عن 
أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف 
وأحاديثهم يُصدّقُ بعضها بعضاً ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظنْ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد 
الصحابة من ألفاظهم» وحملها على الاصطلاح 
الحادث بعدهم . 


ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً في اتفاق 
أحاديثهم نسوقه بلفظهء قال: والصوابٌ أن 
الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إل 
اختلافاً يرا بقع مثله في غير ذلك؛ فإن الصحابة 
ثبت عنهم أنه د تمتع» والتمتع عندهم يتناولٌ القِران» 
لك ا و ارد روي عنهم أنه تمتع» أما 
الأول: فضي «الصحيحين؟ عن سعيد بن اليب 
قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى 
عن المتعة أو العمرة» فقال علي رضي الله عنه : ما 
تريد إلى أمر ف فعله رسو الله ی تنهى عنه؟ فقال 
عثمان: دعنا منك . فقال : إني لا أستطيعٌ أن آمك . 

فلما رای علي رضي الله عنه ذلك > آهل بهما جميعاً . 
فهذا ب بين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم . وأن 
هذا هو الذي فعله النبي بء ووافقه عثمان على أن 
النبي يك فعل ذلك. لكن كان النزاعٌ بينهماء هل ذلك 
الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسح الحج إلى 
العيرة في حقا كنا داز فيه النتهاء؟ نقد انق ق علي 
وعثمان» على أنه تمنّع ‏ والمراد بالتمتع عندهم. 
القِران. . وفي ١الصحيحين»‏ عن مطرّف قال: قال 
عمران بن حصين: : إن رسول الله ل جمع بين حح 
وغُمرة» إنةقم ينه عبد سحو ا ولم ينزل فيه 
قرآن يحرّمه. وفي رواية عنه: تمبّع زسولٌ الله ل 
وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين 
الأولين» أخبر أنه تمتع» وأنه جمع بين الحجٌ 
والعغمرة» والقارن عند الصحابة مد متمنّع. ولهذا أوجبوا 
عليه الهديّ» ودخل في قوله تعالى : ق کے ةيل 
لج قا سير من لدي [البَقَرَة:: 1457]ء وذكر حديث 
عمر عن النبي كله : «أتاني آتِ يِن بي فقال : صل في 
هذًا الوَادِي المُبَارَكٍ وقل : عُهْرَةٌ في َة . 


قال: فهؤلاء الخلقاء الراشدون» عمرء وعثمان» 
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وعلي» وعمران بن لخصين» روي عنهم بأصح 
الأسانيده أن رسول الله كل قرن بين العُمرة والحج» 
وكانوا يسمون ذلك تمتعا وهذا أنس يذكر أنه سيمع 
النبي ية يلي بالحج والعغمرة جميعاً . 


وما ذكره بكرٌ بن عبد الله المزني» عن ابن عمرء 
أنه لبّى بالحج وحده» فجوابه أن الثقات الذين هم 
الت في این عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع رووا 

عنه أنه قال: تملع رسول الله وق بالعُمرة إلى الحج» 
وهؤلاء أثبثُ في ابن عمر من بكر. فتغليظ بكر عن 
ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه» وأولى من 
تغليطه هو على النبي بء ويُشبه أن ابن عمر قال له : 
أفرد الحج» فظن أنه قال: لبّى بالحج» فإن إفراد 
الحج. ؛ كانوا يُطلقوته ويربدون به إفراد أعمال الجع؛ 
وذلك ردٌ منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه 
طوافين» وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل 
من إحرامهء فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد 
الحج» ترد على هؤلاءء يبين هذا ما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن نافع » عن ابن عمرء قال: : أهللنا مع 
رسول الله يك بالحج مُفرداًء وفي رواية : آهل بالحج 
مفرداً [سلم : 44ة1]. 


فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي كلل 
أهلّ بحج مفرداًء قيل: فقد ثبت بإسناد أصحّ من 
ذلك» عن ابن عمرء أن النبي كَل تمتع بالعمرة إلى 
الحج» وأنه بدأء فأهل بالعُمرة ثم امل الح وهذا 
من رواية الزهري» عن سالمء عن ابن عمر. وما 
عارض هذا عن ابن عمرء إما أن يكون غلطاً عليه» 
وإما أن يكون مقصُوده موافقاً لهء وإما أن يكون ابن 
عمر لما علم أن النبي ڳا لم يَحِلَّء » ظنّ أنه أفرد كما 
وهم في قوله :نه ار لي رجب وكان ذلك نسياناً 
منهء والنبي كك لما لم يُحِلَّ من إحرامه» وكان هذا 
حال المفرد ظن أنه أفرد» د ساق حديت الرهري عن 
سالم» » عن أبيه» تمع رسول الله 5 الحديث . وقول 
الزهري: وحدثني عُروة» عن عائشة بمثل حديث 
سالم عن ابه قال: : فهذا مِن أصح حديثٍ على وجه 
الأرض» وهو من حديث الزهري أعلم أهلٍ زمانه 
بالسنّة» عن سالم» عن آبيه» وهو من أصح حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في 


«الصحيحين) : أن النبي َة اعتمر أربعَ عْمَرء الرابعة 0 


مع حجته. و يعتوز بعد الحج باتفاق العلماء» فيتعين 
أن يكون متمتًعا تمتّع قران» أو التمتع الخاص . 

وقد صح عن ابن عمرء أنه قرن بين الحج 
والعمرة» وقال: هكذا فعل رسولٌ الله يو رواه 
البخاري في «الصحيح؟ [1540]. 

قال: وأما الذين نْقِلَ عنهم إفراد السخء فهم 
ثلاثة: عائشة» وابن عمرء وجابر» والثلاثة نْقِلَ عنهم 
التمتع» وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة 
إلى الحج أصحٌ من حديثهماء وما صح في ذلك 
عنهماء فمعناه إفرادٌ أعمال الحج» أو أن يكون وقعٌ 
منه غلط كنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترة رواها 
أكابرٌ الصحابة» كعمر» وعثمان» وعلي» وعِمران بن 
حصين» ورواها أيضاً: عائشة» وابنُ عمرء وجابرء 
بل رواها عن النبي ية بضعة عشر من الصحابة. 

قلت: وقد اتفق أنسء وعائشة» وابن عمرء 
وابن عباس» على أن النبي يَكلِ: اعتمر أربع عمرء 
وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب. 
وكلهم قالوا: وعمرة مع حجتهء وهم سوى ابن 
عباس . قالوا: إنه أفرد الحج» وهم سوى أنس». 
قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا 
تناقض بين بين أقوالهم ٠‏ فإنه س تمع قِران» وأفرد 
أعمال الحج» وقرن بين النسكين» وكان قارناً 
باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار, اقتصاره 
على أحد الطوافين والسعيين» ٠‏ ومتمبّعاً ترقهة بترك 
أحد السفرين 1 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة» وجمع الأحاديث 
بعضها إلى بعض»ء واعتبر بعضها ببعض؛ وفهم لغة 
الصحابةء أسفر له صب الصواب» وانقشعت عله 
ظلمة الاختللاف ا واللّه الهادي لسبيل 
الرشاد» والموفق لطريق السداد. 

(الرد على من ادعى حجه بل مفرداً) 

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج 
مفرداًء ثم فرغ منه» وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو 
غیره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط لم يقله 
أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» 
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ولا أحد من أئمة الحديث. وإن أراد به أنه حج 
حجاً مفرداًء لم يعتور معه كما قاله طائفة من السلف 
والخلف» فوهم أيضاًء والأحاديث الصحيحة 
الصريحة ترده كما تبن وإن أراد به أنه اقتصر على 
أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاً. فقد 
أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن 
قال: إنه قرنء فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاً 
على حدة» وللعمرة طوافاً على حدة» وسعى للحج 
شيا وللعمرة سعياً فالأحاديث الثابتة ترد قوله. 
وإن أراد أنه قرن بين النُسكين» وطاف لهما طوافاً 
واحداًء وسعى سعياً واحداً. فالأحاديث الصحيحة 
تشهد لقوله» وقوله هو الصواب. 
(الرد على من ادعى حجه 7 متعمتعاً) 

ومن قال: إنه تمع فإن أراد أنه تمع تَمتْعا حل 
منهء ثم أحرم بالحجٌ إحراماً مستانفاً. فالأحاديث 
ترد قوله وهو غلطء وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يَحِلَ 
منه» بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهديء 
فالأحاديث الكثيرة ترد قولّه أيضاً. وهو أقلّ غلطاًء 
وإن أراد تمتع القرانء فهو الصوابٌ الذي تدل عليه 
جميع ا الثابتة» ويأتلف به شملهاء ويزول 
عنها الإشكالٌ والاختلاف. 

فصل 
(غلط الناس في عُمَرِه 336) 

غِط في ڪُر انب يل حمس طوائف . 

إحداها : چ قال : إنه اعتمر في زج وهذا 
غلط. فإن عُمَرَهُ مضبوطةً محفوظة؛ لم يخرّج في 
رجب إلى شيء منها البتة . 

الثانية: من قال: : إله اعتمر في شوّال» وهذا أيضاً 
وهم. والظاهر - واللّه أعلم - أن بعض الرواة علط 
في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في 
شوال» لكن سياق الحديث» وقوله: اعتمر 
رسول الله لل ثلاث عُمَّر: عمرة في شوالء 
وعمرتين في ذي القَّعدّة» يدل على أن عائشة أو مَنْ 
دوثها > إتما قسد الخمرة. 

الثالئة : من قال: : إل اعتمر من العم بعد حجهء 
وهذا لم يمل أحد من أهل العلم» وإنما يظلّه العوام» 


ومن لا خبرة له بالسنة. 

الرابعة: من قال: إِنّه لم يعتمِرُ في حجّته أصلاء 
والسنة الصحيحةٌ المستفيضة التي لا يُمكن رذُها بطل 
هذا القول. 

الخامسة: من قال: إِنَّه اعتمر عُمرة حل منهاء ثم 
أحرم بعدها بالحج من مكةء والأحاديث الصحيحة 
بطل هذا القول وترده. 

فصل 
(غلط الناس في حجه 46) 

ووهم في حجه خمس طوائف . 

الطائفة الأولى: التي قالت: حح حجا مفرداً لم 
یعتور معه . 

الثانية: من قال: حح متمتعاً تمتعاً حل منه» ثم 
أحرم بعده بالحج» كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. 

الثالثة: من قال: حج متمتعاً تمتعاً لم يَحِلَّ منه 
لأجل سَوْق الهدي ولم يكن قارناًء كما قاله أبو 
محمد بن قدامة صاحب (المغني» وغيره. 

الرابعة: من قال: حجٌ قارناً قِراناً طاف له 
طوافين» وسعى له سعيين . 

الخامسة: من قال: حح حجاً مفرداًء واعتمر بعده 
من التنعيم . 

فصل 
(غلط الناس في إحرامه ) 

وغلط في إحرامه خمس طوائف. 

إحداها: من قال: لبّى بالعمرة وحدّهاء واستمر 
عليها . 

الثانية: من قال: لبَى بالحجٌ وحده» واستمر 
عليه . 


الثالثة: من قال: لبّى بالحجٌ مُفرداً. ثم 
العمرة› وزعم أن ذلك خاص به. 

الرابعة: من قال: لبّى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل 
عليها الحج في ثاني الحال. 

الخامسة : من قال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيّن 
فيه سكا ثم عينه بعد إحرامه . 


والصوابٌ: أنه أحرم بالحجٌ والعُمرة معاً مِنْ حين 


أدخل عليه 
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أنشأ الإحرام» ولم يحل حتى حل منهما جميعاًء 
وساق الهدي» كما دلت عليه النصوص المستفيضة 
التي تواترت تواتراً يعلمُه أهل الحديث . واللّهِ أعلم. 
فصل 
فى أعذار القائلين بهذه الأقوال» 
وبيان منشأ الوهم والغلط 
(عذر من قال: اعتمر يخ في رجب) 
آم عَذْر من قال: افر في رحب» فحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي يك اعتمر 
في رجب متفق عليه . وقد غلّطته عائشةٌ وغيهاء كما 
في ان عن مجاهدء قال: ادخلتُ أنا 
وغُروةٌ بن بن الزبير المسجد» » فإذا عبد الله بن عمر 
جالساً إلى حجرة عائشة»› وإذا ناس يصاون في 
a ET‏ قال e‏ 
قال: ا إحداهن : : في رجبء فكرهنا أن رد 
عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة ئشةً أمّ المؤمنين في 
الحجرق» فقال عروةٌ: يا مه أو يا أمّ المؤمنين» ألا 
تسمعينَ ما يقولٌ أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ 
قال: يقول: إن رسول الله كل اعتمر اع فر 
إحداهن في رجب. قالت: يىرحم الله أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر عمرةً قط إل وهو شاهدّء وما 
اعتمر في ر قط . وكذلك قال أنس» وابنْ 
عباس ااا لي لاماي واس وهذا هو 
فصل 
(عذر من قال اعتمر ب في شوال) 
وأما مَنْ قال: اعتمر في شوّال» فعذرٌه ما رواه 
مالك في «الموطا»» عن هشام بنِ عُروة» عن أبيه» أن 
رسولٌ الله عد لم يعتمر إلا ثلاث إحداهنٌ في 
شؤّال» وإثنتين في ذي القعدة [مالك :)747/١(‏ وقد وصله 
أبو داود: 1491]. ولكن هذا الحديث مرسل » وهو غلط 
أيضاء إما ين هشامء وإما من عُروة أصابه فيه ما 
أصاب ابن . عمر. وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن 
عائشةء وهو غلط أيضاً لا يَصِحّ رفعٌُه. قال ابنُ 
عبد البر: وليس روايته مسنداً مما يُذكر عن مالك في 


صحة النقل. قلت: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة: أن 
عائشة؛ وابن عباس وأنسٌ بِنّ مالك قالوا: لم يعتَمِرٌ 
رَمِتول الله يه إلا في ذي القعدة. وهذا هو 
الصواب» فإن غير الْحَدَيبيةٍ وغمرة القَضِيّة كانتا 
في ذي القعذة» وعمرة القران إنما كانت في ذي 
القعّدة» وعمرة الجعرانة أيضاً كانت في أوّل ذي 
القعدة» وإنما وقع الاشتباة أنه خرج من مكة في 
شوال للقاء العدوء وفرغ من عدوهء وقسم غنائِمهم» 
ودخل مكة ليلاً معتمراً من الجعرانةء وخرج منها 
ليلا فخفيت عُمرنّه هذه على كثير من الناس» 
وكذلك قال مُحَرّسْنٌ الكعبيئُ . واللّه أعلم. 
فصل 
(عذر من قال: اعتمر َة من التنعيم بعد الحج) 
وأما من ظن أنه اعتمر مِن التنعيم بعد الحج» فلا 
أعلم له عُذراًء فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض 
من حجتهء ولم ينقله أحدٌ قط ولا قاله إمامٌّء ولعل 
ظانّ هذا سَمِع أنه أفرد الحجٌّء ورأى أن كل مَنْ أفرد 
الحج من آهل الآفاق لا بد له أن يخرّج بعده إلى 
التنعيم» فول ةر سول الله يكن على ذلك وهذا 
عينُ العَلَطِ . 
فصل 
(عذر من قال: لم يعتمر 4 في حجته) 
وأما من قال: إنه لم يعتمرُ في حجته أصلاً» فعذره 
أنه لما سمع أنه أفرد الحج»ء وعلم يقيئاً أنه لم يَعتَِرٌ 
بعد حجته قال : إنه لم يعتمِرٌ في تلك الحجة اكتفاءً منه 
بالعُمرة المتقرّمة» والأحاديثٌ المستفيضة الصحيحة 
ترْدُ قوله كما عدم اجن من أكثر من عشرين وجهاًء وقد 
قال: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها» وقالت حفصة: ما 
شأن الناس حلا ولم جل أنت من عُمرتك؟ وقال 
سراقة بن مالك: تمت رسول الله يله وكذلك قال 
ابن عمرء وعائشة» وعمران بن حصين» وابن 
عباس» وصرح أنس» وابن عباس» وعائشة» أنه 
اعتمر في حجته وهي إحدى عُمَرَةٍ الأريع . 
فصل 
(عدر من قال اعتمر يك عمرة حل منها) 
وأما من قال: إنه اعتمر عُمرة حل منهاء كما قاله 
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القاضي أبو يعلى ومَنْ وافقه. فعذرّهم ما صح عن ابن 


عمر وعائشة» وعِمرانَ بن حصين وغيرهم أنه کا 
تك وعدا جيل ا تمثّمٌ حل منه» ويحتمل أنه لم 


يحل فلما أخبر معاويةٌ أنه قصر عن رأسه بِمِشْقَص 
على المروة» وحديثه في «الصحيحين» 
[البخاري: 0161/1 ومسلم: ١0م‏ دل على أنه حل من 
إحرامه» ولا يُمكنٌ أن يكون هذا في غير حَجَةَ 
الوداع» لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح» والنبي كل 
لم يكن زمن الفتح مُحرماًء ولا يُمكن أن يكون في 
عمرة الجغرانةٍ لوجهينء أحدهما: أن في بعض 
ألفاظ الحديث الصحيح «وذلك في حَجُته» . 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح 
«وذلك في أيام العشر؛ [النسائي (0/ ١98‏ 0164] وهذا 
إنما كان في حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن 
المتعة كانت له خاصة» على أن طائفة منهم خصّوا 
بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق 
الهدي من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم 
شيحنا أبو العباس . وقالوا : من تأمل الأحاديث 
المستفيضة الصحيحة ؛» تبن له أن النبي كك لم يحل » 
لأ هوولا اعد معن ساق الهلديئ. 

فصل 
فى أعذار الذين وهموا في صفة حجته 
(عذر من قال. حج ب مفرداً ولم يعتمر فيه) 

أما من قال: إنه حح حجاً مفرداًء لم يعتمرٌ فيه» 
فعذره ما في «الصحيحين؟ عن عائشة » أنها قالت: 
حرجنا مع رسو الله يك عام حك الوداعء فوا مَنْ 
أهلّ بعُمرة» ويا مَنْ آهل بحج وعمرة» ومِنًا مَنْ أهلٌ 
بحج › وأهل زستول الله يق بالحج [البخاري: 21586١‏ 
ومسلم: ۲۹۱۳]. وقالوا : هذا التقسيم والتنويع» صريح 
في إهلاله بالحج وحده. 

ولمسلم عنهاء أن رسول الله يه أهل بالحجٌ 
مُفرداً [مسلم: ۲۹۱۰]. 

وفي , (صحيح البخاري» عن ابن عمر: : أن 
رسول الله يك لبى بالحجٌ وَحْدَهُ [سلم: ٥‏ ولیس في 
البخاري] . 


وفي (صحیح مسلماء عن ابن عباس » أن 


رسول الله يك أهلّ بالحج [مسلم: .550٠١‏ 
وفيا سنن ابن ماجها»› عن جابر» أن 
رسول الله كل أفرد الحج [صحيح: ابن ماجه: .]174٠‏ 
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العَمْرَة [مسلم: ۲۹۰۰]. 

وفي «صحيح البخاري»؛ عن عُروة بن الزبير قال : 
حجٌ رسول الله ڪه فأخبرتني عائشةٌ ان اول شيء 
بدأ به حين قَدِمَ مکة» أنه توضًاً» ثم طاف بالبيت» [ثم 
لم تكن عُمْرَة]اء ثم حجٌ أبو بكر رضي الله عنه» فكان 
اول شيء بدأ به. الظوَافُ بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ» 
: ثم عر رضي الله عنه مل ذلك ثم حح عُثمانَ فرأيه 
اول شيء بدأ به الظواف بِالبيْتِء ثم لم تكن عُمرةٌ» 
ثم مُعاويةء وعبد اللّه بن عمر» ثم حججتٌ مع أبي 
الزبيرٍ بن العّوام» فكان أؤل شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم رأيثٌ فعل ذلك ابنُ 
عمرء ثم لم ينقّضها عُهْرَةَ وهذا ابن عُمر عندهم. 
فلا يسألونه ولا أحد ممن مَضَى ما كانوا يبدؤون 
بشيء ء حين يَضْعُون أقدامهم أوَلَ من الطواف بالبيت» 

ثم لا يلونء وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقْدَمَانِ 
لا تبدآن بشيء أو ين ليت تلوف هه ثم هما ل 
تَحِلُانَء وقد أخبرتني آي أنها أهلّت هي وأختها 
َالرُبِيرُء وفلانء وفلانٌ بعُمرة» فلما مسوا الرُكُنَّ 
را [البخاري: .]1541١‏ 

وفي «سنن أبي داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمة؛ ووُهَيْبُ بن خالد» كلاهما عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: خرجتا 
مع رَسُولٍ الله هة مُرَافِينَ لهلال ذي الحبّة فلما 
كان بذي الحُليفةٍ قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يهل بح فَلْيْهلُ؛ 
ومَنْ أرادَ أن يهل بعْمْرَةٍ يهل بعْمْرَةه» ثم انفرد وهيب 
في حديثه بان قال عنه 5 «فإني لولا أي أَهْدَيتُ» 
لأَخْلَلْتُ بِمُمْرَة». وقال الآخز: «وأمًا أنا فأمِلُ 
بالحَح» ا [IVYA‏ فص بمجموع الروايتين» أنه 
أهلّ بالحج مفرداً . 

فأرباب هذا القولٍ عذرّهم ظاهر كما ترى» ولكن 
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ما عذرهم في كمه وخبره الذي حكم به على نفسه. 
وأخبر عنها بقوله: سَقتٌ الهديّ وقرنت» وخبر من 
هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينئذ من غيره» فهو 
من أصدق الناس يسمعُه يقول: «لَبَيْكَ بِحَجةٍ 
وعُمْرَة» وخبر مَنْ هو مِنْ أعلم الاس عنه کف 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حين يُخبر أنه أهل 
بھما جميعاً. ولبّى بهما جميعاً» وخبرٌ زوجته حفصة 
في تقريره لها على أنه معتورٌ بعُمرة لم يًل منهاء ٠‏ فلم 
بتر ذلك عليهاء > بل صدّقهاء وأجابها بأنه مع ذلك 
حاج؛ وهو 4 لا يُقِرٌ على باطل يسمه أصلاء بل 
يتُكره. وما عذرهم عن خبره ية عن نفسه بالوحي 
الذي جاءه من ربه» يأمره فيه أن يهل بِحََةٍ في عُمْرٍَ 
وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابهء أنه 
قرن» لأنه علم أنه لا يحُجُ بعدهاء وخبر من أخبر 
عنه 5 أنه اعتمرٌ مع حبجته» وليس مع من قال: إنه 
أفرد الحجٌّ شي من ذلك البثّة» فلم يقل أحدٌ منهم 

عنه: إِنّي أفردت» ولا أتاني آتٍ من ربي يأمرني 
بالإفراد» ولا قال أحدٌ: ما بال الناسٍ حلواء ولم 
جل بن حَتجْتك» كما حلُوا هم بمرت ولا قال 
أحدٌ: سمعتّه يقول: لبيك بعمرة مفردة البتة» ولا 
بحج مفردء ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عَُمّر الرابعة 
بعد حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم 
سمعوه يُخْبِرٌ عن نفسه بان قارن» ولا سبيل إلى دفع 
ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعاً أن 
تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من 
فعله ينه كذلك أولى من تَطرّق التكذيب إلى من 
قال: سمعئه يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعهء فإن 
هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيبٌ» بخلافي خبر من أخبر 
عما ظنه ين فعله وكان واهماًء فإنه لا يُنسب إلى 
الكذب. ولقد نره الله علياًء وأنساًء والبراء 
وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول: كذا ولم 
يسمعوه» ونرهه ربّه تبارك وتعالى» أن يرسل إليه: أن 
أفعل كذا وكذا ولم يفعله» هذا مِن أمحل المُحال» 
وأبطل الباطل» فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم 
يُخالفوا فوا تسو ولا ناقضوهم» وإنما 
أرادوا إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرده 


فإنه ليس في عمله زيادةٌ على عمل المفرد. ومن روى 
عنهم ما يُوهم خلاف هذاء فإنه عبر بحسب ما فهمه» 
كما سمع بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد 
الحج» فقال: لبّى بالحجٌ وحده» فحمله على 
المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمنّع » 
فبدأ فأهل بالعمرة» ثم هل بالحج. > فهذا سالم يُخبرٌ 
بخلاف ما أخبر به بكرء ولا ي يَصِحٌ تأويل هذا عنه بأنه 
أمر به» فإنه فسّره بقوله ا ا ا قم أهل 
بالحجٌ » وكذا الذين رَوَوَا الإفراد عن عائشة رضي الله 
عنهاء فهما: عُروة» والقاسم» وروى القران عنها 
عروةٌ» ومجاهد» وأبو الأسود يروي عن عُروة 
الإفرادء والرّهري يروي عنه القران. فإن قدرنا 
تساقّط الروايتين» سلمت رواية مجاهد» وإن حُمِلتْ 
روايةٌ الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج. تصادقت 
الروايات وصدق بعضها بعضاً. ولا ريب أن قول 
عائشة؛ وابن عمرء أفرد الحجٌ. محتمل لثلاثة معا 

أحدها : الإهلال به مفرداً . 

الثاني : إفرادٌ أعماله . 

الثالث: أنه حجّ حجةً واحدة لم يحجّ معها 
غيرهاء بخلافي العمرة» فإنها كانت أربع مرات . 

وأما قولهما: تمنّع بالعُمرة إلى الحج» وبدأ فأهل 
بالعُمرة» ثم آهل بالحج» فحكيا ِعلَه» فهذا صريح لا 
يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز رده بالمجمل» 
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه 
أهل بالحجٌ ما يُناقض دوايةٍ مجاهد وعُروة عنها أنه 
قرن» فإن القارن حاجٌ مُهل بالحجٌ قطعاً» وعمرته 
جزء من حجته» فمن أخبر عنها أنه أهلّ بالحج»› فهو 
غير صادق. فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة 
والأسود. ثم ضُمتا إلى رواية غير تين من مجموع 
الروايات أنه كان قارناًء وصدّق بعضّها بعضاً» حتى 
لو لم يحتّمل قولٌ عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال 
به مفرداً» لَوَجَبَ قَظعاً أن يكون سبيله سبيل قول ابن 

عمر: اعتمر في رجب وقول عائشة أو عروة: إنه وَل 

اعتمر في شوالء إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا 
تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى 
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تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على 
ا واختَلِف عنهم فيها . وعارضهم مَنْ هو أوثق 

منهم أو مثلّهم عليها . 

وأما قول جابر: إنه أفرد الحج» فالصريح من 
حديثه ليس فيه شيء من هذاء وإنما فيه إخباره عنهم 
أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج» > فأين في هذا ما يدل 
على أن رسول الله لی بالحجٌ مفرداً . 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجه» أن 
رسول الله ككل أفرد الحج» فله ثلاث طرق. 
أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حبّة 
الوداع» ومروي بالمعنىء, والناس خالفوا الدراوردي 
في ذلك. وقالوا: أهلَّ بالحج» وأهلّ بالتوحيد. 
والطريق الثاني: فيها مطرّف بن مُصعب» عن 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن جعفر ومطرّفء قال 
ابن حزم: هو مجهول» قلتٌ: ليس هو بمجهول» 
ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه البخاري» وبشر بن 
موسى» وجماعة. قال أبو حاتم : صدوق مضطرب 
الحديث» هو أحبٌ إليّ من إسماعيل بن أبي أويسء 
وقال ابن عدي: : يأتى بمناكيرء وكأنَّ أبا محمد ابن 
حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهلهء ٠‏ وإنما 
هو مطرّف أبو مصعب» وهو مرف بن عبد الله ين 
مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن غَلِظ في هذا 
أيضاً» محمد بن عثمان الذهبى فى كتابه «الضعفاء» 
فال مطرّق :بن مضعب المدني عن ابن أبن :دنب 
منكر الحديث. قلتٌ: والراوي عن ابن أبي ذئب» 
والدراوردي» ومالك هو مطرّف أبو مصعب 
المدني» وليس بمنكر الحديث» وإنما غرّه قول ابن 
عدي يأتي بمناكير» ثم ساق له منها ابن عدي جملة» 
لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه» کذبه 
الدارقطني» والبلاء فيها منه . 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن 
عبد الوهّاب يُنظر فيه من هو وما حالّه عن محمد بن 
مسلمء إن كان الطائفي» فهو ثقة عند أبن معين» 
ضعيف عند الإمام أحمد» وقال ابن حزم: ساقط 
البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به 


مسلم» قال ابن حرم: وإن كان غيره» فلا أدري من 


هو؟ قلت: ليس بغيره» بل هو الطائفي يقيناً. وبكل 
حال فلو صح هذا عن جابرء ل 
المرويّ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات»› 
إنما قالوا: أهلّ بالحج» فلعلٌ هؤلاء حملوه على 
المعنى» وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العُمرة إذا 
دخلت في الحجٌ. فمن قال: أهلّ بالحج» لا يُناقِيض 
من قال: أهلّ بهماء بل هذا فصَّلء وذاك أجمل. 
ومن قال: أفرد الحجّء يحتمل ما ذكرنا من الوجوه 
الثلاثة» ولكن هل قال أحدٌ قط عنه : إنه سمعه يقول: 
«لَبنِكَ بِحَجَةٍ مفردة»» هذا ما لا سبيل إليه» حتى لو 
وُجِدَ ذلك لم يُقَدُمْ على تلك الأساطين التي ذكرناها 
والتى لا سبيلٌ إلى دفعها البتة» وكان تغليظ هذا أو 
ل على أول الإحرام» وأنه صار قارناً في أثنائه 
متعيناً» فكيف ولم يثبّت ذلك» وقد قدمنا عن سُفيان 
الثوزي.- جن جعفس بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر 
رضي الله عنه» أن رسول الله کف قرن | في اخمجة 
الوداع. رواه زكريا الساجي» عن عبد الله بن أبي 
زياد القطواني» عن زيد بن الحباب» عن سفيان. ولا 
تناقض بين هذا وبين قوله: أهل بالحجٌء وأفرد 


(وجوه الترجيح لرواية من روى القران) 
فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه 
عشرة. 


أحدها : أنهم أكثر كما تقد 

الثاني : أن طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيُناه. 

الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه 
صريحاً» رق د اير عن سار عر شح را ل 
ذلك. وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم 
يجىء شيءٌ من ذلك في الإفراد. 

الرابع: تصديقٌ روايات مَّن روى أنه اعتمر أربع 
عمر لها . 

الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل» 
بخلاف روايات الإفراد. 

السادس: أنها متضمّنة زيادةً سكت عنها أهل 


۲۹ 


الإفراد أو تَمَؤْهاء والذاكر الزائد مقدّم على الساكت» 
وَالمُنْيْتُ مقدَّم على النافي. 

السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشةء وابنٌ 
عمرء وجابر» وابنٌ عباس» والأربعة رَوَوَا القّران»› 
فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم» سَلِمَتْ رواية من 
عداهم للقّران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح » 
وجب الخد برواية من لم تضطرب الروايةٌ عنه ولا 
اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمرٌ بن الخطاب» 
وعِمران بن حصين» وحفصة» ومن معهم ممن تقدم . 

الثامن: أنه النسك الذي أُمِرَ به من ربّهء فلم يكن 
ليعدل عنه. 

التاسع: أنه التّسّكُ الذي أمر به كَل من ساق 
الهدي» فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي. ثم 
يسوق هو الهدي ويخالفه . 

العاشر: أنه النسكٌ الذي من به آله وأهل بيته » 
واختاره لهم» ولم يكن ليختارٌ لهم إلا ما اختار 

َنَم ثمَتَ ترجيح حادي عشرء وهو قوله «دخلت 
ا في الحج إلى يوم القيامة»» وهذا يقتضي أنها 
قد صارت ججزءاً منه» أو كالجزء الداخل فيه». بحيث 
لا يفصل بینها وبينه» وإنما تكون مع الحجّ كما يكون 
الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للصّبَيَ بن معبد وقد أهلٌ بح وعٌمرة» 
فأنكر عليه زيد بن صُوحانء أو سلمان بن ربيعة» 
فقال له عمر: هدِيتٌ لِسنَةٍ نبيك محمد و [صحيح: 
أحمد: ۸۳ والنسائي »١48/60(‏ وابن ماجه: ۲۹۷۰]» وهذا 
يُوافق رواية عمر عنه ب أن الوحي جاءه من اللّه 
بالإهلالٍ بهما جميعاً» فدل على أن القران سنه التي 
َعَلّهاء وامتكل مر الله له بها . 

وترجيح ثالث عغشر: أن القارنَ تقح أعماله عن كَل 

من النسكين » ؛ فيقع إحزامّه وطواقه وسعيّه عنهما معاء 
وذلك أكمل يِن وقوعه عن أحدهماء وعمل كل فعل 
على جدة. 

وترجيح رابع عشر: وهو أن النْسكَ الذي اشتمل 

سو سَوْق الهدي أفضل بلا ريب مِن س خلا عن 
الهدي. فإذا قَرنَء كان هديه عن كل واحد من 


الثسكين» فلم يحل نُك منهما عن هديء ولهذا 
- واللّه أعلم - أمرٌ رسول الله ية من ساق الهدي أن 
يهل بالحجٌ والعُمرة معاًء وأشار إلى ذلك في المتفق 
عليه من حديث البراء بقوله: «إني سَفْتٌ الهڏي 


LET 


وفرنت؟. 
(قول المصنف. التمتع افضل من الإفراد) 

وترجيح خامس عشر: : وهو أنه قد د ثبت أن التمتع 
أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة. منها : آنه ل أمرهم 
بفسخ الحج إليه» ومُحالٌ أن يلم من الفاضل إلى 
المفضُول الذي هو دونه: ومنها : أنه تأسّف على كونه 
لم يفعله بقوله: «لو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أمري مَا اسْتَدْبَرتْ 
مَا سُفْتُ الذي ولَجَعَلْتُّها عُمرةًه. ومنها : أنه أمر به 
كل من لم يست الهدي. ومنها: أن الحجٌ الذي استقر 
عليه فعله وفعل أصحابه القّران لمن ساق الهدي»› 
والتمتع لمن لم يَسّق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه 
والمتمتع إذا ساق الهديء فهو أفضل ِن متمتع 

شتراه من مكة» بل في أحد القولين: لا هدي إلا ما 
1 فإذا ثبت هذاء فالقارن 
لسائق أفضل من متمتع لم يسق» ومن متمتع ساق 
الهدي لأنه قد ساق من حين أحرمء والمتمتع إنما 
يسوقٌ الهدي من أدنى الجل؛ فكيف يُجعل مُفْرِدٌ لم 
يَسْقْ هدياًء أفضل من متمنّع ساقه من أدنى الحل؟ 
E‏ ساقه من الميقات› 
وهذا بحمد الله واضح . 

فصل 

(عذر من فال؛ حج ي متمتعاً تمتعاً حل فيه من إحرامه) 

وأما قول من قال: إنه حج متمتعاً تمتعاً حل فيه من 
إحرامه» ثم أحرم يوم التّروية بالحجٌ مع سوق الهدي. 
فعذره ما 0 حديث معاوية» أنه قصر عن 
رسول الله يي بِوشْقَص في العشر» وفي لفظ : وذلك 
في حجته . وهذا 59 9 النامنُ على معاوية» 
وغلّطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله : 
إنه اعتمر في رجب فإن سائر الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة من الوجوه المتعدّدة كلها تدل على أنه ككل 
لم يحل من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن 


۲۲١ 


نفسه بقوله : «لَوْلا أن مَعيَ الهَدْيَّ لأخْلَلْتُ» وقوله: 
«إني سفت الذي وَكَرَنْتُ فلا أجل حى أَنْحَرَه. وهذا 
خبرٌ عن نفسهء فلا يدخله الوهم ولا الغلظء بخلاف 
خبر غيره عنه» لا سيما خبراً يخَالِفٌ ما أخبر به عن 
نفسه » وأخبر عنه به الجم الغفيرٌء أنه لم يأخذ من 
شعره شيئاً» لا بتقصير ولا حلق» وأنه بقي على 
إحرامه حتى حَلّق يوم النحرء ولعل معاوية قصر عن 
٠ E‏ ثم 
سه ن أن د في العشرء كما نسي ابن 
عمر أن عَمَرَهُ ١‏ كانت كلها في ذي القَعْدةَ. وقال: 
كانت [إحداهن] في رجب» وقد كان معه فيهاء 
والوهم جائرٌ على من سوى الرسول كَةِ. فإذا قام 
الدليل عليه» صار واجبا. 


وقد قيل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر 
لم يكن استوفاه الحلّاقٌ يوم النحرء فأخذه معاوية 
على المروة» ذكره أبو محمد ابن حزمء وهذا أيضاً 
مِن وهمه» فإن الحلاق لا يُبقي غلطاً شعراً يقصر منه» 
ثم يُبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحرء وقد قسم 
الشّقينء وبقية الصحابة اقتسموا الشّقّ الآخرء 
الشعرة» والشعرتين» والشعرات [سلم: 6م وأيضاً 
فإنه لم يسع بين الصّفا والمروة إلا سعياً واحداً وهو 
سعيه الأول» لم يسع عقب طوافي الإفاضةء ولا 
اعتمر بعد الح قطعاء فهذا وهم مَحْضٌ. وقيل: 
هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأء أخطأ فيه 
الحسن بن عليّء فجعله عن معمر» عن ابن طاوس 
[أبو داود: 180]. وإنما هو عن هشام بن حجير» عن 
ابن طاوس . وهشام: ضعيف . 


قلت: والحديثٌ الذي في البخاريٍ عن معاوية» 


قصَّرْتُ عن راس رسول الله 6 ب بمشقصٍ وَلَمْ يِذ 
E‏ فصر ت عَنْ راس 

سول الله كله ر ا ولي في 
ا 


وأما روايةٌ من روى «في أيام العشر» فليست في 


(1) لکن نقل في «التهذيب» توثيقه 


الصحيح› وهي معلولةء أو وهم من معاوية. قال 
قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه» 
والناس يُنكرون هذا على معاوية [أحمد: *21587 
والنسائي (0/ 140)]. وصدق قيس » هوا خلت الله 
إن هذا ما كان في العشر قط . 

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو 
داود» عن قتادة» عن أبي شيخ الهناتي ٠‏ أن معاوية 
قال لأصحاب النبي كَله: عر اا 
نْهَى عَنْ نْ كذَاء وَعَنْ ركوب جُلُودٍ الشمور؟ قالوا : نعم 

قال: ا 
والعُمْرَةِ؟ قَالوا: أمّا هو فد . كَقَال: أما إِنْهَا مَعَهَا 
وَلَكنكُم نيتم [احمد: ۴ رابو داود: 17844]. ونحن 
نَشْهَدُ باللّه : إن هذا وهم يِن معاوية» أو كذبٌ عليه» 
فلم ينه رسولٌ الله عن ذلك قظاء وأبو شيخ شيخ 
ل ري كي 


الأعلام» وإن روی عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير . 
واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة. و 


هول : 
فصل 
(عذر من قال؛ حج 6 متمتعاً 
تمتعاً لم يحل منه لاجل سوق الهدي) 
وأما من قال: حجٌ متميّعاً تمتعاً لم يحل منه 


لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب ا 
وطائفة»› فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تع 
رسول الله يكة. وقول حفصة : e‏ 
ولم تحل من عمرتك؛ وقول ا 
صنعها رسولٌ الله كيه وصنعناها معة) وقول ابن 
عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال: فقال له 
السائلٌ: إن أباك قد نهى عنهاء فقال : أرأيتَ إن كان 
أي نهى عنها» وصَنَعَهَا رسولٌ الله كلد أأمرَ أبي 
ضع مم أمرٌّ رَسولٍ الله كل فقال الرجل : بل أمر 
رسول الله كَلِ: فقال: لقد صَنَعَهَا رسول الله يكل 
[صحيح : الترمذي: 474]. 


عن ابن سعد وابن حبان» والعجلي» وذكر أنه روى عن ابن عمر ومعاوية» وروى عنه 


مولاه عبيد وبيهس وقتادة وبحيى بن أبي كثير» ومطر الوراق . 


۲۲ 


قال هؤلاء: ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتعُ 
الذي لا هدي معه. ولهذا قال : «لولا أن مَعيَ الذي 
لأْللتُ» فأخبر أن المانع له ين الحل سوق الهدي, 
والقارن إنما يمنعه من الحل القِرانُ لا الهدي. 
وأرباب هذا القول قد يُسمُون هذا المتمتعَ قارناًء 
لكونه أحرمً بالحجٌّ قبل التحلل من العمرةٍ ولكنّ 
القران المعروف أن يُحرم بهما جميعاًء أو يحرم 
بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف . 

(الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي) 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين» 
أحدهما: من الإحرام» فإن القارن هو الذي يُحرم 
بالحجٌ قبل الطواف» إما في ابتداء الإحرام» أو في 
أثنائه . 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعيّ واحدء فإن 
أت نيه ارلا وإلا سعى عقيبَ طواف الإفاضة› 
و ا وس اليه 
رواية أخرى: أنه يكفيه سعي واحد کالقارن» 
والنبي وَل لم يسع سعياً ثانياً عة عقيبَ طوافي الإفاضة. 
فكيف يكونُ متمتعاً على هذا القول. 

فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى. يكون متمتعاًء 
ولا يتوجه الإلزامُ؛ ولها وجه قوي من الحديث 
الصحيح . وهو ما رواه مسلم في «(صحيحه»» عن 
جابر قال: لم يطب النبي كك :ولا أصحابّه بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً . طواقه الأول [مسلم: 
مومءم] هذاء مع أن أكثرهم كانوا متمتّعين. وقد روى 
سفيانُ الثوري» عن سلمة بن كُهيل قال: حلف 
طاوس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله كلل 
لِحَجّه وعُمرته إلا طوافاً واحداً . 

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاًء لا 
يقولُون بهذا القول» بل يُوجبون عليه سَعِيينَء 
والمعلومٌ ِن سنته يك أنه لم يسم إلا سعياً واحداًء 


كما ثبت في الصحيح؛ عن ابن عمرء أنه قرن» وقدم 
مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة؛ ولم يزد على 
ذلك» ولم يحلِق ولا قضّرء ولا حل يِن شيء حرم 
منهء حتى كان یوم النحرء فنحَرٌ وخلّق رأسه» ورأى 
أنه قد قضى 'طواف الحج والغمرة بطوافه الأول» 
وقال: هكذا فعل رسولٌ الله كله [البخاري: ١٤٠۱ء‏ 
ومسلم: 6. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به 
حجه وعمرته : الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب . 
وذكر الدارقطني» عن عطاء ونافع» عن ابن عمرء 
وجابر : أن النبي اء إنما طاف لحجه وعُمرته طوافا 
واحداء وسعی سعياً واحداً. ثم قَدِمَ مكةء فلم يسع 
بينهما بعد الصدَرٍ" . فهذا يدل على أحدٍ أمرين» ولا 
بُد إما أن يكون قارناً» وهو الذي لا يُمكن من أوجب 
على المتمتع سعيين أن يقولٌ غيرّه» وإما أن المتمتع 
يكفيه سعيّ واحد» ولكن الأحاديث التي تقدمت في 
بیان أنه كان قارناً صريحةً في ذلك» فلا يُعدّل عنها . . 
فإن قيل: فقد روى شعبة» عن حمید بن هلال» 
عن مطرّف؛. عن عِمران بن مخصينء أن النبي كه 
وسلم» طاف طوافين» وسعى سعيين. رواه 
الدارقطني [(254/2)] عن ابن صاعد : حدثنا محمد بن 
يحيى الأزدي» حدثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 
قيل: هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني: 
يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه» 
فوهم في متنهء والصواب بهذا الإسناد : : أن الت و 
قرن بين الحج والح وال أعلم. ا إن 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 
وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة» إنما ذهب 
إلى أن رسولٌ الله يلك كان متمتعاً» لأنه رأى الإمام 
أحمد قد نص على أن التمتعٌ أفضل ين القران» ورأى 
أن الله سبحانه لم يكن ليختارٌ إرسوله إلا الأفضل» 
ورأى الأحاديت قد جاءت بأنه تمتع» ورأى أنها 
صريحةٌ في أنه لم يَحِلَّء فأخذ من هذه المقدمات 


)١(‏ جاء في حديث عائشة رضي اللَّه عنها المخرج في «الصحيحين؛: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا 


والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا ب 


واحداً . 


بين الحج والعمرةء فإنما طافوا طوافاً 


زفق الدارقطني ةا 1(« وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول» ووقع في الدارقطني «عطاء بن نافع» وهو 


تحريف . 


۳ 


الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم جل منه» ولكن أحمد 
لم يُرجح التمتع» لكون الي يي حح متمتعء كيف 
وهو القائل: لا أشكُ أن رسول الله يكل كان قارناء 
وإنما اختار التمتمَ يكونه اجر الأمرين من رسول الله 
كلق وهو الذي أمر به الصحابة أن يسوا حججهم 
إليه» وتأسف على فوته . 
(إن ساق الهدي فالقِران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل) 
ولكن نقل عنه المَرْوَزِيء أنه إذا ساق الهدي. 
فالقِران أفضلٌ» فمن أصحابه من جعل هذا رواية 
ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن 
ساق الهدي» فالقران أفضل» وإن لم يِس فالتمءٌ 
أفضل » وهذه طريقة شيخناء وهي التي تليق بأصولٍ 
أحمد والنبيُ كَل لم يتمنّ أنه كان جعلها عمرةً مع 
سوقه الهديء بل ودٌ أنه كان جعلها عمرة ولم يست 
الهدي . 
(هل التمتع مع ترك 
سوق الهدي أفضل من القران 
بقي أن يقال : فاي الأمرين 
ويَفرنء أو يترك السَّؤْق ويتمتع 
فعله . 
قيل : قد تعارض في هذه المسألة أمران. 
أحدّهما : أنه ا قرن وساق الهدي . ولم يكن الله 
سبحانه ليختار له إلا أفضلّ الأمورء ولا سيما وقد 
جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخيرٌ الهدي هديه ي . 
والثاني قوله: «لو اسْتَفْبَلتُ من أَمْري ما اسْتَدبَرْتُ 
لمَا سْفْتُ الهَدْيَء وَلَجَعَلْتْهَا عُمْرَةَ». فهذا يقتضي 
أنه لو كان هذا الوقتثُ الذي تكلم فيه هو وقتّ 
إحرامه» لكان أحرم بعُمرة ولم يَسق الهدي. لأن 
الذي استدبره هو الذي فعله» ومضى فصار خلفه. 
والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدٌء بل هو أمامّة 
فبيّن أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره» وهو الإحرام 
بالعمرة دون هدي» ومعلومء أنه لا يختارٌ أن ينتقِل 
عن الأفضل إلى المفضولء بل إنما يختارٌ الأفضل» 
وهذا يَدلُ على أن آخجر الأمرين منه ترجيح التمتع . 
ولمن رجح القرانَ مع السَّوقٍ أن يقول: هو كك لم 
يقل هذاء لأجل أن الذي فعله مفضولٌ مرجُوح» بل 


مع السوق؟) 
¿ أفضل» أن يسوقٌ 
م كما. ود النبئ ككل أنه 


لان الصحابة شق عليهم أن يَحِلُوا من إحرامهم مع 
بقائه هو محرماء وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما 
روا به مع انشراح وقبول ومحبةء وقد ينتقل عن 
الأفضل إلى المفضولء لما فيه من الموافقة وتأليف 
القلوب» كما قال لعائشة: ولا أنَّ قُومَكِ حدَّينُو 
عَهْدٍ جَاهِلبّةِ لتَقَضْتُ الكعبة وجَعلْتُ لها بَابْينِ 
[البخاري: 1685. ومسلم: .]۳۲٤١‏ فهذا ترك ما هو 
الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو 
الأولى في هذه الحالء فكذلك اختياره للمتعة بلا 
هدي. . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمتاهء 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين» أحدهما 
بفعله لهء والثاني: بتمئيُه وودّه لهء فأعطاه أجرّ ما 
تعلق وأجر ما نواه من الموافقة وتمنّاه»ء وكيف يكون 
سك يتخله التُحلل ولم يَسّقْ فيه الهديّ أفضل من 

شك لم غلل تال وقد ساق فيه مثة بدنةء وكات 
يكون نُك أفضل في حقه من نسك اختاره الله له 
وأتاه به الوح من ربه. 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرّرٌ 
فيه الإحرامٌ» وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب» والقران 
لا يتكرر فيه الإحرام؟ 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي. 
والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرر 
الإحرام» ثم إن استدامته قائمة مقام تكرّره وسوق 
الهدي لا مقابل له يقومٌ مقامه . 

(قول المصنف: التمتع افضل من إفراد تعقبه عمرة) 

فإن قيل : فأيّما أفضل» إفراد يأتي عقيبّه بالعغمرة أو 
تمتع يحل منه» ثم يحرم بالحج عقيبه؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن تُسْكاً ق أفضل من 
النْسْكِ الذي اختاره الله لأفضل الڪلق› وسادات 
الأمةء وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله لا 
ولا أحد من الصحابة الذين جوا معه بل ولا 
غيرُهم من أصحابه: إنه أفضل مما فعلوه بأمرهء 
فكيف يكون حح على وجه الأرض أفضل من الحج 
الذي حجه النبي صلواتٌ الله عليه» وأمِرٌ به فصل 
الخلق» واختاره لهمء وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليهء وود أنه كان فعله» لا حي قث اکم من 
هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي 


Af: 


بالقران» ولمن لم يسق ی بالتمتع» ففي جواز خلافه 
نظر؛ ولا يوحشك قله القائلين بوجوب ذلك فإن 
فيهم البحر الذي لا نرف عبد الله بن ¿ عباس » 
99 م أهل الظاهرء والسُئّةَ هي الحَكُمُ بين 
الناس» والله المستعان. 
فصل 
(عذر من قال: حح ككل فارناً 
طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين) 

وأما من قال: إنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين» 
وسعى له سعيين» كما قاله كثير من فقهاء الكوفة. 
فعُذْرٌه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد» عن ابن 
عمرء أنه جمع بين حج وعُمرة معأء وقال: سبيلهما 
واحد» قال: وطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
سعيين. وقال: هكذا رأيثُ رسول الله بلغ صنع كما 
صنعت [الدارقطني (0108/1] . 

وعن علي بن أبي طالب» أنه جمع بينهماء 
وطافَ لهما طوافين» وسَعَى لهما سعيين» وقال: 
هكذا رأيت رسول الله بك صنعَّ كما صنعتٌ 
[الدارقطني .[(YIT/Y)‏ 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي ككل كان 
قارناًء فطاف طوافَيْنِء وسعى سعيين [الدارقطني (؟/ 
.[(YY‏ 

وعن علقمة» وغد الاين مرد قال طافٌ 
رسولٌ الله يل لحجته وعٌمرته طوافين» وسعى 
سعيين: وأبو بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود 
[الدارقطني (0134/9)]. وعن عِمران بن خصينء أن 
النبي يكل طاف طوافَيْنت؛ وسعى سعيين [الدارقطي (۲/ 
4([. 

وما أحسن هذا العذرّء لو كانت هذه الأحاديث 
صحيحةً» بل لا يصح منها حرف واحد. 

أما حديث ابن عمر» ففيه الحسن بن عُمارة» وقال 
الدارقطني : لم يروه عن الحكم غير الحسن بن 
ار ومو هروك الحليت: 

وأما حديثٌ علي رضي الله عنه الأول» فيرويه 
حفص بن أبي داود. وقال أحمد ومُسلم: : حفص 
متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع 


الحديث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 

وأما حدیثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي . حدئني أبي عن أبيه عن جده 
قال الدارقطني : عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك» 
وهو متروك الحديث. 

وأما حديك علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيد» عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. 
قال الدارقطني: وأبو بردة ضعيف» ومَنْ دونه في 
الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال . 
يحيى : هو كذاب خبيث. وقال الرازي والنساتي: 
متروك الحديث . 

وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما غَلِطَ فيه 
محمد بن يحيى الأزدي» وحدث به من حفظه » فرهم 
فیه» وقد حدث به على الصواب مراراً» ويقال: إنه 
رجع عن ذكر الطواف والسعي . ١‏ 

وقد روى الإمام أحمدء والترمذي» وابن حبان 
في «صحيحه) من حديث الدراوردي» عن عُبيد الله 
ابن ڪر عن نافع عن ابن عمد قال: قال 
رسول الله لل : ن قَرَنَ بين حَجْيِهِ وَعُمْريَء أَجْرَأه 
لَهُمَا طوافٌ واحدٌ». ولفظ الترمذي: همَنْ أَخْرَمَ 
بالححج والعمْرة أَخِرَأهُ طوافٌ وَسَعٌْ وَاحِدٌ عنهماء 

حٌى يِل منهما جميعاً» [صحيح: أحمد: ۰٠۳٠ء‏ 

والترمذي : 4 وابن حبان: “4917] . 

وفي «الصحيحين؟» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: حرجنا مع رسول الله كي في عة الوداعء 


بالج والعُمْرَق ثُمّ 
فطاف الذينَ ا بالعمرة» ثم خلواء ثم 
وَافاً e‏ 
بن احج والعُمْرّة» » فإنّمَا طَاقُوا واا واجِدَاً . 
وصح أنَّ رسول الله يك قال لعائشة: : «إنَّ طوافَكِ 
بِالبَْتِ ويالصّمًا والمَرُوةء يَكْفِيكَ لحَجْكِ وَعْمْرتِك), 
وروى عبد الملك بن أبي سليمان»؛ عن عطاء» عن 
ابن عباس» أن رسول الله بء طاف طرافاً واجداً 
لحه وعُمرته [الدارقطني (۲/ ۲۹۲)]. وعبد الملك : أحد 
الثقات المشهورين» احتج به مسلم ؛ وأصحاب 


Yo 


السسد: وكان يقال له: الميزان» ولم يتكلم فيه 
بضعف ولا جرح» وإنما أنكر عليه حديثٌ الشفعة. 


وَيَلْكَ سَكَاةٌ ظَاهِرٌ عنه عَارَهَا . 


وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه» أن 
النبي سوا و ع ادي ا 
واحداً [الترمذي: 447] وهذاء وإن کان فيه الحجاج بن 
أرطاة» فقد روى عنه سفيان» وشعبة» وابن نمير» 
وعبد الرزاقء والخلق عنه. قال الثوري : وما بقيّ 
التدليس» وقلَ من سَلْمّ منه. وقال أحمد: كان من 
الحفاظ› وقال ابن معين : ليس بالقوي»› وهو صدوق 
يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال: حدثناء فهو صادق 
لا نرتابٌ في صدقه وحفظه. وقد روى الدارقطني» 
من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاءء 
وطاوس» ومجاهد» عن جابر» وعن ابن عمر» وعن 
ابن عباس» أن النبي يه لم يت هو وأصحابه بين 
الصّفا والمروة إلا طوافاً واجداً لعمرتهم وحجهم 
[الدارقطني (۲/ 10708 . وليث بن ن أبي سليم» احتج به آهل 
السنن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابنٌ معين 
لا بأس به» وقال الدارقطني: كان صاحبٌ سنةء 
وإنما أنكروا عليه الجمعَ بين عطاء وطاوس ومجاهد 
حسب. وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم» 
وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه 
الناس» وضعفه النسائي» ويحيى في رواية عنه» ومثل 
هذا حديثه حسن” . وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 

وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل 
رسو الله يكل على عائشة» ثم وجدها تبكي كَقَالَ: 
2 : قد حِضْتُ وقد حل الناس» ولم 
أجل ولم أطف بالبَيْتِءِ فقال: «اغْتَسِلي تم هلي 
ففعلت» لم وقفت المواقت حتى إذا طيرت )ا طافت 
بالكعبة وبالصفا والمَرْوَة ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ 
حبك وَعْمْرَتِكِ جَمِيعا» [البخاري: 2166١‏ ومسلم: 
[YAY‏ . 

وهذا يدل على ثلاثة أمور» أحدها: أنها كانت 
قارنة» والثاني : أن القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ 


واحد. والثالث : أنه لا يجب عليها قضاءٌ تلك العمرة 
ا ا فيا نام دلت غم الح رايا لم 
تَرْفُْضٍ إحرام العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها 
والاقتصارَ عليهاء وعائشة لم نلف أولاً طوافت 
القُدوم؛ بل لم َف إل بعد التّعريفي» وسحت بم 
ذلك» فإذا كان طوافٌ الإفاضة والسعييٰ ب بعد يكفي 
القارن» فلأن يكفيه طوافٌ ف القدوم مع طواف 
الإفاضة» والسعي بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه 
طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي واحد مع 
أحدهما بطريق الأولىء لكن عائشة تعذر عليها 
الطواف الأول» فصارت قصّتها حُحجَةَء فإن المرأة 
التي يتعذّر عليها الطواف الأول تفع كما فعلت 
عائشةء ثدحل الحجٌ على الشمرة» وتصيرٌ قارنةٌ» 
ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعيٰ عقيبه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه ل لم 
يَف طوافين» ولا سعى سعيين قولٌ عائشة ئشة رضي اللّه 
عنها : وأما الذين جمعوا الحجّ والعُمرة» فإنما طافوا 
طوافاً واحداً. متفق عليه. وقول جابر: لم يطف 
النبي يك وأضحابة بين الضفا والمرزة إلا طواناً 
واحداء طوافه الأول. رواه مسلم. وقوله لعائشة 
«يُجَزِىء عَنْكِ طَوافكِ بالضُفًا وَالمَرْوَةِ عَنْ حَبَك 
وَعْمْرْتِكا. رواه مسلم. وقوله لها في رواية أبي 
داود: «طَوافْكِ بالبيّتِ وَبَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ يَكْفِيك 
حبك وَعْمْرَتِكُ جميعا . وقوله لها في الحديث 
المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة: 
«قد حَلْلتٍ مِنْ حَجَكِ وَعْمْرَتِكِ جميعاء قال: 
والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله يه كلهم 
نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا 0 
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهديء فإنه لا يَحل إلا 
يوم النْحْرِء ولم ْمَل أحد منهم أن أحداً منهم طاف 
وسعى» ثم طاف وسعى . ومن المعلوم» أن مثل هذا 
مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقله 
أحدٌ من الصحابة» عُلِمَ أنه لم يكن . 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثر يرويه 
الكوفيون» عن علي» وآخر عن إبن مسعود رضي الله 
عنهما. 


زفق بل ضعيف إذا تفرد بالخبر» لکن حديثه حسن ف 


في الشواهد. 


۲۲٢ 


وقد روئ عفر ين محمدة عن أبيه» عن علي 
رضي الله عنه» أن القارنَ يكفيه طوافٌ واحد» وسعي 
واحد» خلاف ما روى أهل الكوفة» وما رواه 
العراقيون» منه ما هو منقطع› ومنه ما رجاله 
مجهولون أو مجروحون» ولهذا طعن علماءٌ النقل في 
دلجي الاين ج كل ما رُوي في ذلك عن 
الصحابة» لايّصِح منه ولا كلمةٌ واحدة . وقد نُقِلَ في 
ذلك عن النبي يي ما هو موضوع بلا ريب. وقد 
حلف طاوس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول كَل 
لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداً. وقد ثبت مثلٌ ذلك 
عن ابن عمرء وابن عباس؛ وجابر» وغيرهم 
رضي الله عنهم» وهُمْ ۾ أعلم الناس بحجة 
وول الله د فلم يُخالفوهاء بل هذه الآثار 
صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرةً 
واحدة. 

(هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟) 

وقد تنازع النامنٌُ في القارن والمتمتع» هل عليهما 
سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال: في مذهب 
أحمد وغيره. 

أحدها : : ليس على واحد منهما إلا سعي واحدء 
كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد اللّه. قال 
عبد الله : قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
والمروة؟ قال: إن طاف طوافين» فهر أجود. وإن 
طاف طوافاً واحداًء فلا بأس. قال شيخنا: وهذا 
منقول عن غير واحد من السلف. 

الثاني : المتمتع عليه سعيان» والقارن عليه سعي 
واحد» وهذا هو القول الثاني في مذهبه"» وقول من 
يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما اللّه. 

والثالث: إن على كل واحدٍ منهما سعيين» كذهب 
أبي حنيفة رحمه اللّمء ويُذكر قولاً في مذهب أحمد 
رحمه الله واللّه أعلم . والذي تقدم» هو بسط قول 
شيخنا وشرحه واللّه أعلم . 

فصل 

(عذر من قال: حج كك مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم) 

وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجاً مفرداً اعتمر عقّيبه 


من التنعيم» فلا يُعلم لهم عذرٌ البتة إلا ما تقدم من 
أنهم سمعوا أنه أفرد الحج» وأن عادةً المفردين أن 
يعتَمِرُوا من التنعيم » فتوهموا أنه فعل كذلك . 
فصل 

(عذر من قال: لبى كَل بالعمرة وحدها واستمر عليها) 

وأما الذين غلطوا في إهلالهء فمن قال: إنه لبى 
بالعمرة وحدها واستمر عليهاء فعذره أنه سمع أن 
رسول الله يكل د تمتع» والمتمتع عنده من أهل بعُمرة 
مفردة بشزوطها: وقد قالت له حفصة رضي الله 
عنها : ما شان الاس حَلوا ولم نحل يِن عُمرتك؟ 
وكل هذا لا يدل على أنه قال: يك بِعْمْرَةٍ مُفْرَدَو 


ولم يقل هذا أحد عنه البتة؛ ٍ فهو وهم محضص»ء 
والأحاديثُ الصحيحةٌ المستفيضة في لفظه في إهلاله 


بطل هذا . 
(عذر من قال: لبى ,3 بالحج وحده واستمر عليه) 
وأما من قال: إنه لى بالحج وحده واستمر عليه » 


فعذرٌه ما ذكرنا عمن قال: أفرد الحجٌ ولبى بالحج» 
وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط : إنه 
قال: لبيك بحبجة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه»› 
صرّحوا بخلاف ذلك . 
فصل 

(عذر من قال لبى يك بالحج وحده ثم ادخل عليه العمرة) 

وأما من قال: إنه لَبّى بالحجٌ وحده» ثم أدخل عليه 
العمرةء وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث» فعذره أنه 
رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة» فحملها على 
ابتداء إحرامه» ثم إنه أتاه آتِ من ربّه تعالى فقال: 
قل: عُمرة في حجةء فأدخل العمرة حينئذ على 
الحجء. فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب: 
«إني سفت الذي وَفَرَنْتُ٤»‏ فكان مفرداً في ابتداء 
إحرامه» قارنا أ في أثنائه» اشا ان أحذا لم يقل إنه 
أهل بالعمرة» ولا لبّى بالعمرة» ولا أفرد العمرة» ولا 
قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل 
بالحجٌ» ولبّى بالحجٌ وأفرد الحج» وخرجنا لا ننوي 


)١(‏ وهو أصح الأقوال. 


۲۷ 


إلا الحجّء وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً 
بالحج, ثم جاءه الوح من ربه تعالى بالقران» فلبّى 
بهما فُسمعه أنس يُلبي بهماء وصدق. وسمعته 
عائشةٌ» وابنُ عمر» وجابر يلي بالحجٌ وحده أولاً 
وصدقوا. 

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث. ويزولٌ عنها 
الاضطراب. 

وأربابٌ هذو المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على 
الحج» ويرونه لغواًء ويقولون: إن ذلك خاصٌ 
بالنبيكة دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن 
ابن عمر قال: لی بالحج وحده» وأنس قال: آهل 
هما جميعا” وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون 
إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحدهء لأنه 
إذا أحرم قارنً» لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج 
مفرد» وينقل الإحرام إلى الإفراد. فتعيّن أنه أحرم 
بالحجٌ مُفرداًء فسمعه ابن عمرء وعائشة» وجابر» 
فنقلوا ما سَمِعُوهء ثم أدخل عليه العُمرة» فأهلَ بهما 
ا ا MO‏ 
بهماء فنقل ما سمعهء ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» 
1 عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» 

تفقت أحاديثهم. وزال عنها الاضطراب 

e قالوا: ويدلٌ عليه قول عائشة:‎ e 
رسول الله يكل . فقال: «من أراد منكم أنْ ُهل بِحَحّ‎ 
وعُمْرَةِ فَلَيهِلٌ» وَمَنْ أراد أن ُهل بج فَليْهلَ > ومَنْ‎ 
اراد أن يهل ؛ ِعُْمرَةٍ فَلْيّهلُ». قالت عائشة: فأهلٌ‎ 
رسول الله يلق بج وأهلّ به ناس معه. فهذا يدل‎ 
على أنه كان مُفرداً في ابتداء إحرامه» فعلم أن قرانه‎ 
. كان بعد ذلك‎ 

ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث 
المتقدّمة» ودعوى التخصيص للنبي كك باحرام لا 
يصح في حقٌّ الأمة ما يده ويبطله» ومما يردّه أن أنساً 
قال: صلى رسول الله يكل الظهر بالبيداء» ثم ركب» 
وصَعِدٌ جبل البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين صلى 
الظهر [التسائي (1019//0)] . 

وفي حديث عمرء أن الذي جاءه ن ربه قال له : 
«صَلّ في هَذّا الوَادِي المُبَاركِ وقُل: : عْمْرَةٌ في حبقا . 
فكذلك فعل رسول اللّهكلةٍ » فالذي روى عمر أنه أَمِرَ 


به» وروی أنس أنه فعله سواءء فصلى الي بذي 
الحُليفة» ثم قال: «لبيك حجاً وعُمرة . 
(هل يجوز إدخال العمرة على الحج) 

واختلف الناسنٌ في جواز إدخال العمرةٍ على الحج 
على قولین» وهما روايتان عن أحمدء أشهرهما : إنه 
لا يَصِحّ والذين قالوا بالصحةء كأبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله بوه على أصولهم» وأن القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على 
الحج» فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج 
وحدّهء ومن قال: يكفيه طوافٌ واحد» وسعيٌ 
واحدء قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد 
السفرين» ولم يلتزم به زيادّة عمل» بل نُقصانه. فلا 
يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 

فصل 

(عذر من قال احرم 6 بعمرة ثم ادخل عليها الحج) 

وأما القائلون: إنه أحرم بعمرةء ثم أدخل عليها 
الحجّء فعُذرهم قول ابن عمر: تمنّع رسول الله كك 
في ححجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وأهدى» فساق 
معه الهديّ من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله فأهلٌ 
بالعُمرةٍ ثم آهل بالحج. متفق عليه . 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة» ثم أدخل 
عليها الحجٌّء ويُبين ذلك أيضاً أن ابن عمر لما حجٌ 
زمن ابن الزبير أهلّ بعُمرة ثم قال: أَشْهدُكم أني قد 
أوجبت حجاً مع عمرتي » وأهدى هدياً اشتراه بقُدَيْدء 
ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قَيِمٌ مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم 
ينحر» ولم يحلق ولم يُقصّرُء ولم يَحلّ من شيء حرم 
منه حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» ورأى أن ذلك 
قد قضى طواف الحج والعمرة بطواقه الأول. وقال: 
هكذا فعل رسول الله كل . فعند هؤلاءء أنه كان 
متمتعاً في ابتداء إحرامه» قارناً في أثناثه» وهؤلاء 
أعذر من الذين أقبلهم » > وإدخال الحجٌ على العمرة 
جائز بلا نزاع يُعرف» وقد أمر النبي كع عائشة 
رضي الله عنها بإدخال الحج على العُمرة» فصارت 


۸ 


قارِنة» ولكن سياق الأحاديث الصحيحة» یرد على 
ألا هذه المقالة. فإن أنساً أخبر أنه حين 7 
الظهر أهلٌ بهما جميعاًء وفي «الصحيح؛ عن عائشة 

قالت: خرجنا مع رسول الله كلق في حجة ار 
مُوَافِينَ لهلال ذي الحجة» فقال رسول الل : ' 

أرادٌ نگم أن ُهل ؛ بِعْمْرَةِ كَلْيْهلء فلولا أي أَهْدَ 

لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَقه قالت: وكان مِن القوم مّن ا 
بغمرة» ومنهم من أهلٌ بالحج» فقالت: فكنتٌ أنا 
ممن أهلّ بعُمرة» وذكرت الحديث رواه مسلم 
. فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرةٍ» 
فإذا جمعت بين قولٍ عائشة هذاء وبين قولها في 
«الصحيح»: تمت تمتع رسول اله وك في حجة الوداع » 
وَبَيْنَ قولها 0 رسول الله نة بالحجٌّ والكُل في 
ا » علمت أنها إنما نفت عمرةٌ مفردة؛ ر وأنها 
لم تنف عمرة القران» وكانوا يسمونها تمتعاً كما 
تقدم» وأن ذلك لا يُناقض إهلاله بالحج» فإن عمرة 
القران في ضمنه» وجزء منهء ولا يُنافى قولها: أفرد 
الحجء فإن أعمال العُمرة لما لما دخلت في أعمال 
الحج» وَأفِرِدَتُ أعماله كان ذلك إفراداً بالفعل . 


وأما التلبية بالحج مفرداً» فهو إفراد بالقول» وقد 
قيل : إن حديتٌ ابن عمرء أن رسول الله كلد 1 تمتع في 
حجة الوداع بالعُمرة إلى الحجء وبدأ رسول الله كن 
. فأهلَّ بالعمرة» ثم آهل بالحج» مروي بالمعنى من 
حديثه الآخرء 5 ابن عمر هو الذي فعل ذلك 0 
حجه في فتنة ابن الزبير» وأنه بدأ فأهل بالعمرة. ثم 
قال : ما شأنهما إلا واحد.» أشهدكم أني قد أوجيت 
حجاً مع عُمرتي» فأهلّ بهما جميعاًء ثم قال في آخر 
الحديث: هكذا فعل وسوؤل الله كله . وإنما أراد 
اقتصاره على طواف واحد. وسير واحد» فمل 
على المعنى» وروي به: : إن رسول الله يكل بدأ فأهل 
بالغمرة» ثم أهلّ بالحج» » وإنما الذي فعل ذلك ابن 
عمر» ركذا بس يقد بل کے عا 
عنه OE‏ 
: إنه حي صلى الظهرء أوجب ححا وغمرة؛ 
وعمر رضي الله عنه» أخبر عنه أن الوحي جاءه من 
ربه فأمره بذلك. 


فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة 


أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم» عن ابن عمر؟ 

قيل : الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه ا 
طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته» وهذا هو 
الموافق إرواية عروة عنها في «الصحيحين»» وطاف 
الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة» ثم 
ار ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
ا وأما الذين جمعوا الحم والغمرة» فإنما 
طافوا طوافاً واحداًء فهذا مثلٌ الذي رواه سالم عن 
أبيه سواء. وكيف تقول عائشة: : إن رسول الله كلق بدأ 
فأهل بالعمرة» ثم آهل بالحج» وقد قالت: إن 
رسول الله يكل ار «لَوْلا أن مَعِيَ الهذي لأمْلَلْتُ ' 
بِعْمْرَة» وقالت : وال رسول الله بالحجٌ؟ فَعْلِمَ» 
أنه كك لم يهِلّ في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة 
واللّه أعلم . 

فصل 
(عذر من قال؛ احرم ل إحراماً 

مطلقاً لم يعين فيه نسكاً ثم عينه بعد إحرامه) 

وأما الذين قالوا: إِله أحرم إحراماً مطلقاًء لم يعيّن 
فيه نُسكاء ثم عيّنه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين 
الضفا والمروة» وهو أحدٌ أقوال الشافعي رحمه الل 
نص عليه في كتاب «اختلاف الحديث». قال: وثبت 
أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين 
الصفا والمروة» فأمر أصحابّه أن من كان منهم آهل 
ولم يكن معه هدي أن يجعله عُمرةء ثم قال: ومن 
وصف انتظار النبي ية القضاءء إذ لم يحج من 
المديئة بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسّع اللّه 

من. الحج والعمرة» فيشبه أن يكون أحفظء لأنه قد 
تي بالمتلاعِتين؛ فانتظر القضاءء كذلك حُفِْظ عنه في 
ال . وعذر أرباب هذا القول؛ ما ثبت 

فى «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء > قالت: 
«خرجنا مع رسول الله لا نذكر حجاً ولا عمرةً؛ 
وفي لفظ : : «يلبي لا يذكر حجاً ولا عمرةً» وفي رواية 
عنها : «خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا الح 
ی فا کا امن مک امن رسيول الله 26 مَنْ لم يكن 
معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن 
يحل وقال طاوس : خرج رسول الله کا من المدينة 


4 


لا يُسمّي حجاً ولا عُمرة يننظِرٌ القضاءء فنزل عليه 
القضاءٌ وهو بين الصفا والمروة؛ فأمر أصحابه من 
كان منهم امل بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها 
عمرة. . . الحديث. 

وقال جابر في حديئه الطويل في سياق حَجة 
النبي كلل : فصلى رسول الله كل في المسجدء ثم 
ركب القضواء حتى إذا استوت به ناقتّه على البيداء 
نظرتٌ إلى مدٌ بصري بين يديه من راكب وماشِ» وعن 
يمينه مثل ذلك » وعن يساره شل ذلك. وين خلفه ثل 
ذلك» ورسول الله كل ب بين أظهرناء وعليه يَنْزِلُ القرآنٌ 
وهو يعلم تاويله؛ فما ول به من شيء» عونا پې 
فاهل بالتوحيدٍ يك الله ليك لَبَيِكَ لا شريكَ لَكَ 
2 إن الحَمْدَ والنّعْمَةَ لَكَ والمُلكَء لا شریكِ 

: '. وأهل الناسُ بهذا الذي يلون به ولَزِمَ 
00 ۰ فأخبر جابرء أنه لم 
يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه أضاف إليها حجاً 
ولا عمرة» ولا قِراناً. وليس ذ شيء من هذه 
الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه النسكَ الذي أحرم 
به في الابتداء» وأنه القران. 

فأما حديثٌ طاوس» فهو مرسّل لا يُعارضٌ به 
الأساطينٌ المسندّاتٌ؛ ولا يُعرف اتصاله بوجه 
صحيح ولا حسن. ولو صحء فانتظارٌه للقضاء كان 
فيما بينه وبين الميقات. فجاءه القضاء وهو بذلك 
الواديء أتاه أت مِنْ ربه تعالى فقال: : صل في هَذَا 
الوَادِي المُبارَكِ وَقُلْ : : عر في ياء فهذا القضاءٌ 
الذي انتظره» جاءه قبل الإحرام» فعین له القران. 
وقول طاوس: نزل عليه القضاءٌ وهو بين الصفا 
والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه 
بإحرامه» فإن ذلك كان بوادي العقيق» وأما القضاءٌ 
الذي نزل عليه بين الصّفا والمروة» فهو قضاءٌ الفسخ 
جك مهاه مد a‏ 


وقال: : الو ابت م أغري ما اتيز لما شلك 


الذي وَلَجعَلها ر و افر 5 
فافعلره». 
فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حجاً ولا عُمرة» 


فهذا إن كان محفوظاً عنهاء وجب حمله على ما قبل 
الإحرام؛ وإلا ناقص سائر الروايات الصحيحة عنهاء 
أن منهم من أهل عند الميقات بحجٌ؛ ومنهم مَنْ أهل 
بعمرة» افا ن اهل يعمرة: وأما قولها: نلبي لا 
نذكر حجاً ولا غمرة» فهذا في ابتداء الإحرام» ولم 
تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة» هذا باطل 
قطعاً فإن الذين سمعوا إحراءٌ رسول الله 5 كن وما آهل 
به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد 
رواياتهم. ولو صح عن عاشة ذلك لكان غايئّه أنها 
لم تحفظ إهلالهم عند الميقات. فنفته وحفظه غيرها 
من الصحابة فأثبته» والرجالٌ بذلك أعلمُ من النساء. 

وأما قول جابر رضي الله عنه: وهل رسول الله 
كل بالتوحيد» فليس فيه إلا إخبارٌه عن صفة تلبيته» 
وليس فيه نفيٌ لتعيينه النسكٌ الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث 
صريحة في نفي التعيين» “كات اديت اهل الانات 
أولى بالأخذ منهاء لكثرتها» وصحتها» واتصالهاء 
وأنها مُنْبنّة مبيئة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» 
وهذا بحمد الله واضح وباللّه التوفيق. 


فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته كَل 

ولبّد رسول الله يكن رأسه بِالغْسُل [أبو داود: 10744] 
وهو بالغين المعجمة على وزن كفل ؛ وهو ما يغسل به 
الرأس من حَظمِيّ ونحوه لبد به الشعر حتى لا 
ينتشر» وأهل في مصلا ثم ركب على ناقته» وأهل 
أيضاًء ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن 
عباس: وايم الله : لقد أوجب في مصلاه» وأهل 
حين استقلت به ناقته» وأهلٌّ حين علا على شرف 
البيداء [أحمد: ۸ ؛ وأبو داود: ۱۷۷۰ء وفي سنده ضعيف] . 

وكان يهل بالحجٌ والعُمرة تارة» وبالحجٌ تارة» لأن 
العمرة جزء منه. فمن ثم قيل: قَرَنَه وقيل: تمد 
وقيل : أفرد» قال ابن حزم : كان ذلك قبل الظهر 
بيسيرء وهذا وهم منه» والمحفوظ : أنه إنما أهلّ بعد 
صلاة الظهرء ولم يقل أحد قط: إن إحرامّه كان قبل 
الظهرء ولا أدري من أين له هذا . وقد قال ابن عمر: 
ما أهلّ رسول الله ك إلا مِن عند الشجرة ة حين قام به 
بعيره [مسلم: .]۲۸۱١‏ وقد قال أنس: “إلى الظهر 


۰ 


ثم رکب والحديثان في «الصحيح؟. 

فإذا جمعت أحدّهما إلى ا لاخر ين أله إنما آمل 
بعد صلاق الظهرء ثم لبّى فقال: ليك الهم لتيك» 
يك لا شَرِيكَ لَكَ ليك إن الْحَمْدَ والنّعْمَةَ لَكَ 
وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ؛. ورفع صونه بهذه التلبية حتى 
سَمِعَها أصحابّهء وأمرّهم يامو الله اله أن يقرا 
أصواتّهم بالتلبية [ابو داود: 21414 والترمذي: 2876 
والنسائي (0/ :.)١57‏ وابن ماجه: ۲۹۲۲] . 

وكان حجه على رَخل» لا في مَخيل؛ > ولا 
هَودج› ولا عمّارية ورَامِلتَه تحته. وقد اختلف في 
جواز ركرب المخرم في المخمل» والهؤدج. 
والعَمّارية» ونحوها على قولين» هما روايتان عن 
أحمد أحدهما: الجوازٌ وهو مذهبٌ الشافعي وأبي 
حنيفة . والثاني: المنع وهو مذهب مالك. - 

فصل 
(تخييره 4 لأصحابه بين الأنساك الثلائة) 

ثم إِنّهِ يكل خيّرهم عند الإحرام بين الأنساكِ 
الثلاثة. ثم ندبّهم عند دنهم من مكة إلى ف ب الح 
والقران إلى الُمرة لمن لم يكن معه هَذيّ ثم حم 
ذلك عليهم عند المروة. 

(السنن التي وردت في قصة 
و اميق EO‏ 

وولَّدَتثْ أشمناة بنت عُمیس زوجة ةٌ أبي بكر 
رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكره 
فامرها رسول الله هة أن تغتسلء وتَسْتقِرَه بثوب 
وتُحرم وهل [مسلم: ۲۹۰۰]. وکان في قصتها ثلاث 
سنن» إحداها: غسل المحرم» والثانية: أن الحائض 
تغتيل لإحرامهاء والثالثة: أن الإحرام يصح مِن 
الحائض . 

ثم سار رسولٌ الله ل وهو يُلبي بتلبيته المذكورة» 
والناسٌُ معه يزيدٌون فيها ويَنقّصُونء وهو يُقِرّهم ولا 
ینکر عليهم [البخارې: 4 مختصراًء ومسلم: ۲۸۱۱]. 


ولزم تلب ته فلما کانوا بالرزوحاء» رأى حمار 
وخش عَقيراً فقال: «دعوه فإنّه يُوشِكُ اَن يَأتي 
احا فجاء صَاجبه إلى رسول الله ۾ کا فَْقَالَ: 
ا شَأنَكُم بهذا الحِمّارء فَأمرَ 


رسول الله يك أا بكر فَقَسَمَُ قَسَمَهُ يَيْنَ الرّفَاقٍ [صحيح: مالك 
(61/1). وأحمد : 16044 والتسالي (0/ 141 0186 


(جواز اكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله) 

وفي هذا دليل على جواز أكلٍ المُحرم من صيد 
الخلال إذا لم يَصِدْه لأجله» وأما کون صاحبه لم 
يحرم » فلعلّه لم يمرّ بذي الحُليفة» ٠‏ فهو كأبي قتادة في 
قصته . وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقِرٌ إلى 
لفظ: وهبتٌ لكء بل تَصِحٌ بما E‏ 
على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرري؛ ودل على أن 
الصيدّ يُملّكُ بالإثبات» وإزالة امتناعهء وأنه لمن أثبته 
لا لمن أخذه» وعلى جل أكل لحم الجمار الوحشي» 
وعلى التوكيل في القسمة» وعلى كون القاسم 
واحدا. 

فصل 

ثم مضى حتى إذا كان بالأنَايةٍ بين روي والعرْج» 

مر ا ل ا 
لا يَرِيبه به أحدٌ من الناس» حتى يُجاوزوا”” 

د بين قصة الظبي وقصة الحمارء أن الذي 
صاد الحمار كان حلالاً > فلم يمنع من أكله؛ وهذا لم 


يعلع أنه خلال وهم قر مرت فلم يأذنْ لهم في أكله » 
ووگل من يَف عنده لملا يأخذه أحدٌ حتى يُجاوزوه. 


(قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة) 
وفيه دليل: على أن قتل المحرم للصيد يجعلّه 
بمنزلة الميتة في عدم الحِلٌء إذ لو كان حلالاً» لم 
َع ماليئه . 
فصل 
ثم سار حتى إذا نزل بِالعَرْجء وكانت زمالتُه وزمالة 
أبي بكر واحدة» وكانت مع غلام لأبي بكرء فجلس 


.)117 /٥( ليس في الصحيح» وإنما أخرجه أبو داود (٤۱۷۷)ء والنسائي‎ )١( 
(؟) هو قطعة من الحديث السابق» وحاقف» أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه. وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى‎ 


حقف وهو ما العطف من الرمل. 


۳١ 


رسول الله ل وأبو بكر إلى جانبه» وعائشةٌ إلى جانبه 
الآخر. وأسماءٌ زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر 
الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام ليس معه البعيرء 
فقال: أين بعيرّك؟ فقال: أضللتُه البارحةء فقال أبو 
بكر: بعير واحد تُضلّه. قال: فَطفق يضربُه 
ورسولٌ الله 2 عبشم .ويقول: انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنعٌ» وما يزيد رسولٌ الله به على أن 
يقول ذلك و ويتبسّم . ومن تراجم أبي داود على هذه 
القصة. باب «المحرم يۇب غلامه» [أبو داود: ۰۱۸۱۸ 
وابن ماجه: ۲۹۳۳] . 
فصل 
(رده 495 حمار الوحش مع تعليله بانه محرم) 

ثم مضى رسول الله کی حتى إذا كان بالأبواءء 
أهدى له الصَّعبٌ ب بن جَنَامةَ عجر جمار وحشيّ» فرده 
عليه فقال: إا لَمْ نَردهُ عَلَيِكَ إلا أن رُم وفي 
«الصحيحين»: «أنه أهدى له حماراً وحشياًف وفي 
لفظ لمسلم : «لحم حمار وحش» [البخاري: ۲۵۷۳ 
ومسلم: .]۲۸٤١‏ 

وقال الحميدي: كان سفيانٌ يقول فى الحديث: 
دي لرسول الله ل لحم حمار وخشيء وربا قال 
سفيان : يقظرٌ دما وربما لم يقل يمل ذلك» وكان سفيان 
فيما خلا ربما قال: حِمارٌ وحش» ثم صار إلى لحم 
حنّى مات [«سنن البيهقي؛ (0/؟14)]. وفي رواية: شق 
حِمارٍ وحش ١‏ وفي رواية : : رجل حمار وحش . 

وروی يحيى بن سعيد. عن جعفر» عن عمرو بن 
ا الصمريء عن أبيه. عن الصّعب» أهدى 
SS MT GR‏ 
وأكل القوم. قال البيهقي : : وهذا إسناد صحيح [اسنن 
البيهقي» (0/ ۱۹۳)]. فإن كان محفوظاً» > فكأنه ردّ الحي» 
وقبل الحم . 

وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان الصَّعبٌ بن 
جكّامة أهدى للنبي كل الحمارَ حياًء فليس للمحرم 
ذبحٌ حمار وحش» وإد كان أعدى لالح اجار 
فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فردّه عليه 
وإيضاحه في حديث جابر. قال : : وحديثٌ مالك : أنه 
أهدى له حماراً أثبثُ من حديث من حدَّث له من لحم 
خماز. 


قلت: أما حديث يحيى بن سعید» عن جعفر» 
فغلط بلا شك» فإن الواقعة واحدة» وقد اتفق الرواةٌ 
أنه لم يأكل منهء إلا هذه الرواية الشادّة المنكرة. 

(الأرجح بان الحمار كان لحماً لا حياً) 

وأما الاختلافٌ في كون الذي أهداه حياٌء أو 
لحماًء فرواية من روى لحماً أولى لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة 
حتى ضبطها : أنه يقطر دماًء وهذا يدل على حفظه 
للقصة حتى لهذا الأمر لا يُؤبه له. 

الثاني : أن هذا صريح في كونه بعض الجمارء 
وأنه لحم منه» فلا يُناقض قوله: أهدى له حماراًء بل 
يُمكن حمله على رواية من روى لحماًء تسمية للحم 
باسم الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. 

الثالث أن هات الزوايات نه على انيعس من 
أبعاضه» وَإنْما اختلفوا ف في ذلك البعض » هل هو 
عجره أو شِنّه ا أو لحم منه؟ ولا تناقض 
بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي 
فيه العجزء وفيه الرّجل؛ فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذاء 
وقد رجع ابن عيينة عن قوله: «حماراً» وثبت على 
قوله: «لحم حمار» حتى مات. وهذا يدل على أنه 
تين له أنه إنما أهدى له لحماً لا حيواناً» ولا تعارض 
بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة. فان قصة أبي 
قتادة كانت عام الحديبية سنة ست» وقصة الصَّعب قد 
ذكر غيرٌ واحد أنها كانت في حجة الوداع» منهم 
المحبٌ الطبري في كتاب «حجة الوداع» له. أو في 
بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي 
وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي» هل كانت في 
حجة 0 أو في بعض عمره واللَّهُ أعلم؟ فإن 
حمل حديث أ بي قتادة على أنه لم يصده لأجلهء 
وحديث المت على أنه صيد لأجلى 0 
الإشكال» E‏ ا 
البَرْ كم حَلال مَا لَمْ تَصِيدُوهُ او 
١‏ والترمدي: ۸٤۹‏ والنسائي .])۱۸۷/٥(‏ وإن كان 
اليك فد أعل يان المطلت بن ج رواو ضيه 
جابر لا يُعرف له سماع منه» قاله النسائي . 

ليحي بوسر ار فلما كان في 

بعض الطريق» اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً» ولم 


۳۲ 


يكن مُحرماًء فأحلّه النبي ل لأصحابه بعد أن 
سألهم: هل أمره أحد منكم بشيء» أو أشار أليه؟ 
وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي قتادة إنما 
كانت عام الخديبيةء هكذا روي في «الصحيحين» من 
حديث عبد اللّه ابنه عنه قال : انطلقنا مع النبيّ َة عام 
الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم... فذكر قصة 
الحمار الوحشي [البخاري : ۱۸۲۲ء ومسلم: 2881]. 
فصل 


(مروره يك بوادي عسفان) 


فلما مرّ بوادي عُسْمَانَء قال: «يا أبا بكر! أي واد 


هذا»؟ قال: وادي عُسْفان. قال: «لقد مر به هود 
وصَالِحٌ على رین مين قينا لتك رازم 
العبا» وأَزْدِيتُهُم الما يبون يَحَجُونَ البَبْتَ العتيقٌ» 
ذكره الإمام أحمد“ في «المسند »۲٠١۷[‏ وفي سنده 
ضعيف] . 
(بحث في إحرام عائشة وهي حائض) 

فلما كان بسرف» حاضت عائشةٌ رضي الله عنهاء 
وقد انت أهلت ف فدخل عليها النبي لل وهي 
تبكي » قال: دما يُبكِيكِ لََلَكِ نَفِسْتٍ؟ قالت: : نعم 
قال: هَذَا درك > الل على كاد SL‏ 
يَفْعَلُ الحَاحُ» غَيْرَ أن لا توفي بالبَيْتِ» [البخاري: 
6ل ومسلم: 74117]. 

وقد تنازع العلماءُ في قصة عا 


مُمرتّهاء أو انتقلت إلى الإفراد» وأدخلت عليها 
الححٌّ. وضازت"قارنة» وهل العمرة التي أتت بها من 
التنعيم كانت واجبة آم لا؟ وإذا لم تكن واجبةٌ». فهل 
هي مُجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً 
في موضع حيضها.ء: وموضع ظهرهاء ونحن. تذكر 
البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 
(ما تفعل المرأة إذا أحرمت 

بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف) 

واختلف الفقهاءٌ في مسألة مبنية على قضة عائشة» 
وهي أن لر إذا أحرمت بالعمرة» ا ولم 
يُمكنها الطواف 
بالعُمرة» وهل بالحجٌ مفرداًء أو تدخل الحج على 


. «انقُضي رَأسَكِ وامَْشطي». 


ئشة: هل كانت. 


متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة» فهل رفضت. 


ك قبل التعريفِ» فهل ترفْض الإحرام 


الجر ة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول: فقهاءُ 
الكوفةء منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني: فقهاء 
الحجاز. منهم: الشافعي ومالك» وهو مذهبٌ أهل 
الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. 


قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين؟» عن عُروة) 
عن عائشة» أنها قالت: «أهللتٌ بعُمرة» فقيمتٌ مه 
وأنا حائض لم أَظف بِالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوثٌ ذلك إلى رسول الله هة فقال: انقضِي 
رَأَسَكء وامْتَشِطي» وأهلي بالحَج؛ تي الغَيْرَة. 
قَالَتُ: ََعَلْتُ كلما َضَيْتُ الحَجء ا 
رسولٌ الله هة مَعَ عبد الرحمنٍ بن أبي بكر إلى 
انيم > فَاعْتَمَوْتُ مله. فَقَال: «هِذِه مَكَانُ كك 
[البخاري: ٠٥٥٩‏ ومسلم: ..]25٠١‏ قالوا: فهذا یدل على 
أتها كانت متمتعة» وعلى أنها رفضت عمرتها 
وأحرمَت بالحجء لقوله ي : «دعي عُمِرنَكِ» ولقوله : 
ولو كانت باقية على 
إحرامهاء لما جاز لها أن تمتشِط» ولأنه قال للعمرة 
التي أتت بها من التنعيم : «هذه مكانُ عُمْرَتِكِ». ولو 
كانت عمرثها الأولى باقية ة» لم تكن هذه مكاتهاء بل 
كانت عُمرةٌ مستقلة . 


قال الجمهور : لو تأملتم قِصّة عائشة حقٌ التأمّل» 
وجمعتّم بين طرقها وأطرافهاء لتبيّن لكم أنها قرنت» 
ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم»: عن جابر 
رضي الله عنه» قال: أهلّت عائشة بعمرة» حتى إذا 
كانت يسَرِفٌ» عرگٽ» ثم دخل رسول الله يق على 
عائشة» فوجدها تبكي» » فقال: «ما شأنّكِ»؟ قالت: 
شأني اني قد حضت وقد آحل الناس» ولم أجل 
ولم أطت بالبيْتِ والنّام يذه هبون إلى الج الآنء 
قال: إِنَّ هذا e‏ 
فاغتّسِليء ٿم م أهلّي بالحجٌ؛ ففعلت» ووقفتٍ 
المواقت 7 حتى إذا طهّرت» طافت بالكعبة 
وبالضًفا والمروة. ثم قال: «قڏ حَلَلْتِ مِنْ حَجكِ 
وَعمْرتكِ» قالت: جا رون الله ا ايا شدي ا 
لم أطف بالبيت حتى حججتٌ. قال: «فاذهَبٌ بها يا 


عَبْدَ الوّحْمَن فَأَعْمِرْها مِنَّ التَنْعيم) [سلم: ۲۹۳۷]. 


وفي «صحيح مسلم»: TT‏ 
أهللتٌ بعمرة وَقَدِعْتٌ ولم أت حنّى حضتت 


rr 


نسحت المناسِكٌ كُلّهاء فقا لها النبي كك يَوْمَ اتّمر: 
«يَسَمُكِ طَوَافُكِ لْحِجَكِ وَعَمْرَتِكِ) [مسلم: ۲۹۲۱]. 

فهذه نصوص صريحة» أنها كانت في حج 
وعُمرة» لا في حج مفرد» وصريحة في أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحد» وسعيّ واجدء وصريحة في أنها 
لم ترفض ار العغمرة» بل بقيت في إحرامها كما 
E‏ وفي بعض ألفاظ الحديث : (كوني 

فى عَمْرَتِك فَعَسى أن الله يَرزُفكيها» [البخاري :معو 
وا 04. ولا يناقض هذا قوله: ودعي 
عَمْرَتَكِ». فلو كان المرادٌ به رفضها وترگهاء لما قال 
لها : «يسمٌكِ طواقُكِ لِحبجك وعُمريكِ»» فعلم أن 
المراد: دعي أعمالها ليس المرادٌ به رفض إحرامها . 

وأما قوله : «انقُضي رَأْسَكِ وامتشِطي»»: فهذا مما 
أعضل على الناس» ولهم فيه أربعة مسالك . 

أحدّها: أنه دليلء على رفض العمرة» كما قالت 
الحنفية . 

المسلك الثاني : إنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن 
يمشّط رأسه» ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع 
على منعه من ذلك» ولا تحريمهٍ وهذا قولٌ ابن حزم 
وغيره. 

المسلك الثالث: تعليلٌ هذه اللفظةء ورذها بأن 
عروةً انفرد بهاء وخالف بها سائر الرواة» وقد روى 
حديئها طاوس والقاسم والأسود وغيرهمء فلم يذكر 
أحد منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد 7 
زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه » من عائشة 
حديثٌ حيضها في المع فقال فيه : : حدثني غير 
وا أن رسول الله کا قال لها «دعي عُْرَئكِ 
وانْقْضِي رَأْسَكِ وَامتَشِطي» وذكر تمام الحديث. . 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة 
من عائشة . 

المسلك الرابع: أن قوله: «دَعِي العَمْرَة»» أي 
دَعِيهاء بحالها لا تخرجي منهاء ولیس المرادٌ تركهاء 
قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أحدّهما: قوله: «يَسعٌكِ طَرَاقُكِ لِحَجَكِ 
وَعْمْرَتِكف. 

الثاني : قوله: «كوني في عُمرّتِك». قالوا: وهذا 


أولى يِن حمله على رفضها لسلامته من التناقض. 
قالوا: وأما قولّه : «هذه مَكَانُ عُمْرَتِكِ فعائشة أحنّت 
أن تأتي بعمرة مفردةء فأخبرها النبي ية أن طوافها 
وقع عن حجتها وعٌمرتهاء وات شمرنها قد دغلت ي 
حَبجُهاء فصارت قارنةء فأبت إلا عُمرةً مفردةً كما 
قصدت أولاًء فلما حصل لها ذلك» قال: «هِذِه مَكَانُ 


عُمْرَتِك» 


وفي «سنن الأثرم» > عن الأسود» ا قلت 
لعائشة : اعتمرتٍ بَعْدَ الحجٌ؟ قالت: واللَّهِ ما كانت 
عُمرةٌ» ما كانت إلا زيارةً رُرتُ اليْتَ . 

قال الإمام أحمد: إنما أعمر الي 4ة عائشة 
ألحت عليه» فقالت: يَرْحِمُ الناسٌ بنسكين» ا 
بنسك؟ فقال: ا ا ؟ أغمرها» فنظر إلى 
أ ال فاع ا ن 

فصل 
(ما احرمت به عائشة اولاً؟) 

واختلف الناسسٌ فيما أحرمت به عائشة أولاً على 
قولين. 

أحدهما : أنه عُمرة مفردة» وهذا هو الصواب لما 
ذكرنا من الأحاديث. . وفي #الضحيع» عنهاء قالت: 
خرجنا مع رسول الله يلي في حصةٍ الوداع موافين 
لهلال ذي الحجةء فقال رسول الله كه : ا«مَنْ أرادٌ 
وك امون د عُمرّة» ليل فَلَوْلَا آني أَهْدَيْتُ لأَهْلَلتُ 
ِعَمْرَّةه. قالت: کان مِنَّ القؤم مَنْ أهلّ بِعمْرَةٍ» 
۾ وهم من هَل بالج قَالت: فَكُنْتٌ أنَا مِمَنْ اهل 
ِعَمْرَقٍ وَدْكَرَتِ الحدِيث. . .» وقوله في الحديث: 
«دَعِي العُمْرَةَ وهلي بالخ قاله لها سرف قريباً من 
مكة وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. 

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجّ وكانت 
مفردة» قال ابنٌ عبد البَرٌ: روى القايم بن محمد» 
والأسود بن يزيدء وعَمْرَةُ كلهم عن عائشة ما يدل 
على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرةء منها :ديت 
عمرة عنها : خرجنا مع رسول الله کا لا نرى إلا اه 
الحج. وحديتٌُ ت الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
القاسم : «لبينًا مَعَ رسولٍ الله ا قال: 
وغلّطوا عُروة في قوله عنها : ١كُنْتُ‏ فِيمَنْ اَهَل يمره 


۳٤ 


قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمعٌَ هؤلاء» يعني 
الأسودٌء والقاسم» وعَمرة» على الروايات التي 
ذكرناء فعلمنا بذلك أن الرواياتٍ التي رُويت عن 
عُروة غلطء قال: ويُشبه أن يكون الغلط» إنما وقع 
فيه أن يكون لم يُمكنها الطواف بالبيت» وأن تَحِلَ 
بعُمرةٍ كما فعل من لم يست الهدي» فأمرها النبئ يكن 
أن ترك الطواف. وتمضيّ على الحجء فتوهّمُوا بهذا 
المعنى أنها كانت معتمرة» وأنها تركت عُمرتهاء 
وابتدات بالحج. كال أبن من وقد روى جابرٌ بن 
عبد الله أنها كانت مُهِلَةَ بعُمرة» كما روى عنها 
ة. قالوا: والغلط الذي دخل على عروةء إنما 

0 في قوله : «انقُضِي اك وامْتَشِطيء > ودعي 
العُمْرّة» وأهِلّي بالحَجٌ). 

وروی عماد ينزيد عن هجام بن عُروة» عن 
أبيه : حدثني غيرٌ واحدء أن رسول الله يكل قال لها : 
«دَعِي عُمْرَتَكِء وَالْقَضِي رَأْسَكِء وامْتَشِطِي» وافعَلي 
مَا يَفْعَل الحَاجُ». فبين حماد» أن عُروة لم يسمع هذا 
الكلام من عائشة . 

قلت: يِن العجب رد هذه النصوص الصحيحة 
الصريحة التي لا مدفع لهاء ولا مطعنّ فيهاء ولا 
تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها 
عاد 2 فإن غايّة ما احتجٌ به من زعم أنها كانت 
مُفردة» قولُها : خرجنا مع رسول الله یا لا نرى إلا 
أنه الحج . فيا اللّه العجب! أيظن بالمتمنّع أنه خرج 
لغير الحج» بل خرج للحج متمتعاء كما أن المغتسل 
للجنابة إذ بدأ فتوضأً لا يمتَنِعٌ أن يقول: خرجتٌ 
يغسل الجنابة؟ وصدقت آم المؤمنين رضي الله عنهاء 
إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتّى أحرمت بعُمرة» 
بأمره يكل وكلامُها يُصَدِّقْ بعضه بعضاً . 

وما قايا : ليا مع رسول الله يك بالحجٌ» فقد 
قال جابرٌ عنها في «الصحيحين»: إنها أهلّت بعُمرةء 
وكذلك قال طاوس عنها في «صحيح مسلم؟» وكذلك 
قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الروايات عنهاء 
فروايةٌ الصحابة عنها أولى أن يُوْخَدََ بها يِن رواية 
التابعين» كيف ولا تعارّض في ذلك البتة» فإن 
القائل: فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعلهء ويفعل 
أصحابه . 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: : تمع 
رسولٌ الله يكل بالعُمرة إلى الحجٌء معناه: تمتع 
أصحابه» فأضاف الفعل إليه لأمره به» فهلا قُلدم في 
قول عائشة: ليّينا بالحجٌ» أن المراد به جنس الصحابة ٠‏ 
الذين لَبّوا بالحجٌء وقولها: فعلناء كما قالت: 
39 1 رسولٍ الله بء وسافرنا معه 0 

- إن لم تكن هذه الرواية غلطاً - 

0 ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة» 0 
كانت أحرمت بعُمرة وكيف يُنسب عُروة في ذلك إلى 
الغلطء وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمعٌ منها 
مشافهة بلا واسطة . 


وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرٌ واحد أن 
رسو الله يكل قال له : دعي عَمْرَتَكِ فهذا إنما 
يحتاجُ إلى تعليله» وردّه إذا خالف الرواياتِ الثابتة 
عنهاء فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها 
أحرمت يعُمرة» فهذا يدل على أنه محفوظ› وأنَّ 
الذي حدّث به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حمادٌ بن 
زيد انفرد بهذه الرواية المعلّلة» وهي قول : فحدّئني 
غير واحد» وخالفه جماعة»› فرووه متصلاً عن عُروة» 
عن عائشة. فلو قُدَّرَ التعارضٌء فالأكثرون أولى 
بالصواب» فيا الله العجب! كيف يكون تغليظ أعلم 
الاس بحديثها وهو عروة في قوله عنها : اوكنت فيمن 
اهل ية اغا بلفظ مجمل محجمل» ويقضي به 
على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياف 
القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟!. 
فهؤلاء» أربعة رووا عنهاء أنها أهلت بعمرة: جاپر» 
وعروة» وطاوس ومجاهدء فلو كانت روايةٌ القاسم» 
وعَمرة» والأسودء معارضة لرواية هؤلاءء لكانت 
روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم» ولأن فيهم جابراًء 
ولفضل عُروة» وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها . 
ومن العجب قوله : إن النبي ب لما أمرها أن تترك 
الطوافتء وتمضي على الحج» تومّموا لهذا أنّها 
كانت معتهرة.ٍ فالنبيٌ كل إنما أمرها أن تدع العُمرة 
وتُنشىء إهلالاً بالحج» فقال لها : «وأهلي بالحجٌ» 
و يقل: «استمري عليه»). ولا امضي فيه») وكيف 
يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب 
الرا؟ فأين في كتاب اللو وة رسوله» وإجماع الأمة 


حاوف 


ما يحرم على المحرم تسريحَ شعره» ولا يُسوغ تغليط 
الثقات لنصرة الآراءء والتقليد. والمحرم وإن أمن 
من تقطيع.الشغر» لم يمح ين تسريح رأسهء وإن لم 
يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح» فهذا المنعٌ 
منه محل نزاع واجتهاد. والدليل. يَفْصِلُ بين 
المتنازعين» فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع 
فصل 
(ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة؟) 

وللناس في هذه العُمرة التي أتت بها عائشةٌ من 
التنعيم أربعةٌ مسالك. أحدها : أنها كانت زيادة تطييباً 
لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 
حجها وعُمرتهاء وكانت متمتعة» ثم أدخلت الح 
على العمرة» فصارت قارنة. وهذا أصحٌ الأقوالٍء 
والأحاديثٌُ لا تدل على غيره» وهذا مسلك الشافعي 
وأحمد وغيرهما. 

المسلك الثاني: أنها لما حاضت» أمرها أن 
ترفُض عُمرتَهَاء وتنتقل عنها إلى حج مفردء فلما 
حلّت من الحج» أمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التي 
أحرمت بها أولاً, وهذا مسلكٌ ] حنيفة ومن تبعه» 
وعلى هذا القول. فهذه العمرةٌ كانت في حقّها 
واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت 
جائزة» وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل 
التعريف فهي على هذين القولين» إما أن تدخل الحج 
على العُمرة» وتصيرٌ قارنة» وإما أن تنتقل عن العُمرة 
إلى الحج» وتصيرٌ مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بن من 
أن تأتيّ بعُمرة مفردة» لأن عُمرة القارن لا تُجزىء عن 
عمرة الإسلامء وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع : أنها كانت مُفردة» وإنما امتنعت 
من طوافٍ الد لأجل الحيض» واستمرت على 
الإفراد حتى ا وقضت الح وهذه العمرةٌ 
هي عمرة الإسلام» وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن 
إسحاق وغيره من المالكيةء ولا يخفي ما في هذا 
المسلك مِن الضعف» بل هو أضعفٌ المسالك في 
الحديث. 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من 
أصول المناسك . 


أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. 
الثاني : ر او عن ليغا لفن + كما 
أن حديتٌ صفيّة زوج النبي ية أصل في سقوط 

طواف الوداع عنها . 

الثالث: أن إدخالٌ الحجٌّ على العمرة للحائض 
جائزء كما يجوز للطاهرء وأولى» لأنها معذورة 
محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّهاء إلا 
أنها لا تطوف بالبيت. 

الخامس : أن التنعيم مِن الحل 

السادس: جوازٌ عُمرتين في سنة واحدة» بل في 
شهر واحد. 

السابع: أن المشروعٌ في حق | تمنّع إذا لم يأمِن 
الفوات أن يُذْخِل الحجّ على العمرة» وحديث عائشة 
أصل فيه. 

الام اه أصل في ال ارون مع من 
يستحيّها غيره» فإن النبي ية لم يعتمر هو ولا أحد 
ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشةً وحدهاء 
فجعل أصحابُ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً 
لقولهم. ولا دلالة لهم فيهاء » فإن مُمرتها إما أن تكون 
قضاءَ للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها رفضتهاء 
فهي واجبة قضاءً لها > أو تكون زيادة محضة» وتطييياً 
لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة» وان طوافها 
وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها . واللّه أعلم . 

فصل 
(هل ڪانت عمرة 
التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة الإسلام؟) 

وأما كون عُمرتها تلك مجزئة عن عُمرة الإسلام» 
ففيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن آحمد» والذين 
قالوا: لا تُجزيء» قالوا: العمرةٌ المشروعة التي 
شرعها رسولٌ الله كل وفعلها نوعان لا ثالتٌ لهما: 
عُمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات». وندب 
إليها في أثناء الطريق» وأوجبها على من لم يَسَقِ 
الهدي عند الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة 
التي يُنشأ لها سفرء كمْمَره المتقدّمة» ولم يُشرع عمرة 
مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى 


كرف 


عكة. وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل» فلم تُشرع . 
وأما عُمرة عائشة» فكانت زيارة محضةء وإلا فعمرة 
قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله يلق وهذا 
دليل على أن عُمرة القارن تُجزىء عن عُمرة الإسلام» 
وهذا هو الصواب المقطوع به فإن النبيّ كله قال 
لعائشة: ١يَسَعَكِ‏ طَواقكِ لحججك وعُمرتك» وفي 
لفط EE‏ لفك : «يكفيك» . وقال: «دخلتٍ 
العُمرةٌ ذ في الحجٌ إلى يوم القيامّة وأمر کل من ساق 
الهدي أن يقرِنَ بين الحجٌ والعُمرة» ولم يأمر أحداً 
ھن قزل عه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة 
القران» ف فصح إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الإسلام 
E‏ 
فصل 
(موضع حيضة عائشة وطهرها) 

وأما موضعٌ .حيضهاء فهو بِسَرِفَ بلا ريب» 
وموضعٌ شلهرها قد اختُّلِف فيه فقيل: بعرفة هكذا 
روى مجاهد عنها [مسلم: ۲ وروی عُروةٌ عنها أنها 
أظلها يوم عرفة وهي حائض [البخاري: 4 , ومسلم: 
۳ ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان. .وقد 
حملهما ابن حزم على معنيين» فطهر عرفة: هو 
الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لأنها قالت: 
تطهرت بعرفةء والتطهر غيرٌ الطهرء قال: و ذكر 
القاسم يوم ظهرهاء أنه يوم النحرء وحديئه في 
امح م . قال: وقد اتفق القاسمٌ وعروةٌ على 
أنها كانت يوم عرفة حائضاًء وهما أقربٌ الناس 
منها . وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام ين عروة» عن أبيه» 
عنها : .خرجنا مع رسول الله يكل موافين هلال ذي 
الحجة. . . فذكرت الحديث» وفيه» فلما كانت ليلةٌ 
البطحاءء هرت عائشةء وهذا إسناد صحيح آأبو 
داود: ۱۷۷۸] لکن قال ابن حزم: إنه حديث منكرء 
مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها 
هرت ليله البطحاءء وليل البطحاء كانت بعد يوم 
النحر بأربع ليالء وهذا محال إلا آننا لما تدبراً 
وجدنا هذه اللفظة. ليست مِن كلام عائشة »> فسقط 
التعلّق بهاء لأنها ممن دون عائشة» وهي أعلم 
بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا 


وهيبٌ بن خالد» وحماد بن زيدء فلم يذكرا هذه 
اللفظة . 

قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه 
على حديث حماد بن سلمة لوجوه. 

أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 

الاي" أن حديئهم فيه إخبارها عن نفسهاء 
وحديثه فيه الإخبار عنها . 

الثالث: أن الزهري روى عن غروة ج 
الحديتٌء وفيه: فلم أزل حائضاً حتى كان يوم 
عرفة» وهذه الغاية هي التي ها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة› 
والقاسم قال: يوم النحر. 

فصل 
(العودة إلى سياق حجته 35) 

عدنا إلى سياق حجته کا فلما كان بِسَرِفَء قال 
لأصحابه: من لَمْ يڻ مَعَهُ مذي ER eA‏ 
عُمرَة) م مَليئَعَنء وَمَنْ ۾ گان مَعَهُ هدي قَلّا» وهذه رتبة 
أخرى فوق رتبة التخيبر عند الميقات . 

(بحث في فسخ الحج إلى العمرة) 

فلما كان بمكةء أمر أمراً حتماً من لا هدي معه أن 
يجعلها عُمرة» ويل من إحرامه» ومن معه هدي» أن 
يقيم على إحرامه» ولم ينسخ ذلك شيء البتة» بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم 
بالفسخ إليهاء هل هي لِعَامِهِمْ ذَلِكَء أمْ لِلأبّدِ: قال : 
«بل للأبد. وإن العْمْرَةَ قد دلت ف في الحجٌ إلى يوم 
الْقِيَامَة» [البخاري: ۰۱۷۸۰ ومسلم : 172447 . 

وقد روى عنه يكل الأمرَ بفسخ ع الح إلى العمرة 
أربعة عشرَ ين أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح» 
وهم : عائشةٌ» وحفصة E‏ المؤمنين» وعليُ بن أبي 
ظالب» وفاطمةٌ بنتُ رسول الله يلقن وأسماءٌ بنت 
أبي بکر الضف وجا من عند الله بابر سين 
الخدري» والبراءُ بن 
واش ين تالف وأبو موسى الأشعري» وعبدٌ الله بن 
عباس» وسَبْرَةٌ بِنُ معبدٍ الجهني» وسُرَاقَةٌ بن مَالِكِ 
المُدْلِجِىْ رضي اللَّه عنهم ونحن نشير إلى هذه 
الأحاديث. 


بن عازب» وعبد الله بن عمرء 


يضف 


ففي الصحيحين» : عن ابن عباس » قَدِمَ البي عل 
وأصحابه صَبِيِحَة رابعةٍ مُهلّين بالحجٌ» 0 ا 
يجعلُوها غُمرة» فتعاظم ذلك عدخي فقالوا: 
رسول اللَّه! آي الحلٌ؟ فقال : «الجل كُله؛. 

وفي لفظ لمسلم: : قدم النبي هة وأصحابه لأربع 
حَلَوْنَ من العشر إلى مكةء وهم يلون بالحج» 
فأمرهم رسولُ الله يل أن يجعلوها عُمرةٌ وفي لفظ : 
وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا من كان 

معه الهدي [البخاري: 4 , ومسلم: ۳۰۰۹] . 

وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله : أهل 
النبي يي وأصحابه بالحج. وليس مع أحد منهم هدي 
غير غير النبي اة وطلحة » وقَدِمَ علي رضي الله عنه من 
اليمن ومعه مَدي» فقال : أهللتٌ بما آهل به الت يكل 
فأمرهم انب كو أن يجعلوها عُمرة» ويطوفواء 
ويقصرواء وا إلا من كان معه الهديء قالوا: 
نطق إلى منى وَذكر أحدنا يقظرء > فبلغ ذلك النبيئ ا 
فقال: : «لو اسْتَْبَلتُ مِنْ أمري ما اسْتَذبَرْتُ مَاأَهْدَيْتُ» 
0 . وفي لفظ : فقام فينا 
0 «لَقَدُ 00 ني أثقاكم الله تثكم 
وأَبَرْكُمْ َلَوْلا اَن معي الهَدي لخت كما تَجلُونء 
ولو اسْتَفَْلْتُ مِنْ أري ما ادرت الم أسق 
الهَدْيَء فخلوا» مَحَلَلْناء وسمعنا وأطعناء وفي لفظ : 
أمرنًا رَسُولُ الله SS‏ 
إلى عِتَى قال ٠‏ فَقَالَ سرَاكَةٌ بن 
مَالِك بن جُعْشّم : يا سول اللّو! لِعَامنا ا از لایر 
قال: «لِلأبَدِ». وهذه نه الالفائ كلها في الصحيح 
[البخاري: ۷۲۳۰ ومسلم: 0ه ]] وهذا اللفظ الأخير 
صريح في إبطال قولٍ مَنْ قال: إن ذلك كان خاصاً 
بهم فإله جحد يكون لعامهن ذلك ودم لا للأبده 
ورسول الله يك يقول: نه لِلأَبد. 


وفي «المسند؟ : عن ابن عمرء قم رسول الله يكل 
مكة وأصحابّه مُهلينَ بالحج. »> فقال رَسُولُ الله يَكهِ: 
«مَنْ شَاءَ أنْ يَجْعَلَّها عُمْرَةَ إلا مَنْ گان مَعَه الهَدَي». 
قالوا: يا رسول اللّه! أيروحُ أحذنا إلى منى ودره 
يَقَظرُ منًاً؟ قال: «نَعَمْ» وسَطَعتٍ المَجَامِرٌ [صحيح: 


أحمد: 1477]. 


وفي «السئن»: عن الربيع بن سَبْرَة عَنْ أبيه» 


خرجتا مع رسول الل يكل حتى إذا گنا بعُسْمَانء > قال 
سراقة بن مالك المَذْلجي : يا رسول اللّه! فض لتا 
ا فقّال : إن الله عو وجل 
َدْ اذل عَلَيْكُم في حَجّة عُمْرَة فإذا متم فمن 
طوف بالبّيتٍ وسَعَى بين الضّمًا والمزْوَة» كقذ حل إلا 


مَنْ مَعَهُ هَذْي) [حسن ن : أبو داود: EL‏ والدارمي (01/5)] . 


وفي «الصحيحين؛ عن ام 00 3 
رسول الله يف لا َذْكُرُ إلا الحَح. . 
الحديتٌء وفيه: فلما كَدِمْنَا مكة: قال 7 9 
لأصحابه : «اجعَلوهًا عُمْرَةَه فاحل النامسُ إلا مَنْ كان 
معه الهدي. . . وذكَرَتُ باقي الحديث. 

0 
ترى إلا الحَحٌّء فلما قَدِمْنَا تطوَفًْا بالبيت» فأمر 
النبي يك من لم يكن ساق الهدي أن يَحِلَّء فحل من 
لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم ين فاحللن . 

ل : دخل علي رسولٌ الله اة وهو 
غضبان» فقلتٌ : مَنْ أغضَبكَ يا رسول اللَهِ أدخله الله 
النار. قال: أوّما شَعَرْتٍِ ني أْمَرْتُ النَامَ بِأمْرِء فإذا 
هُم يَتَرَددُونَ» ولو اسْتقْبَلتُ من أمري ما اسْتَذيَرتُ , .اما 
قت الهڏي معي حى شريه ؟ ثم أجل كما خلا 
[البخاري: ۱۷۷۲ ومسلم: 038 ل مالك: عن 
يحبى بن سيد ) عن خمراء قالت: سمعتٌ عائشة 

تقول : حرجنا مع رسو الله يق لخمس ليا بقين من 
ذي القعدة» ولا نرى إل آنه الححء > فلما دَنُونا مِن 
مكة» أمرّ رسول الله لذ من لم يكن معه هدي فا 1 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قال 
يحيى بن سعيد: فذكرتٌ هذا الحديتٌ للقاسم بن 
محمد فقال: أنتك والله بالحديثٍ على وجهه 
[البخاري : ۰ ومسلم: 1958]. 

وفي «(صحيح مسلم»: عن ابن عمرء قال : E‏ 
حفصة» أن النبيّ يي أمر أزواجه أن يَحْلِنَ عام حَسجةٍ 
الوداعء ٠‏ فَقْلْتُ: ما مَنَعَكَ أَنْ تَحِل؟ فقال ل: إن لبذت 
رَأسي» وكَلّدْتُ هَذْبي » قلا أجل E‏ الهڏي» 
[مسلم: 5944]. 

وفي (صحيح مسلم»: عن اا بنك أبن بكر 
رضي الله عنهماء »> خرجنا مُحرمِينٌَ؛ فقال 
رسول الله كلك. «مَنْ گان مَعَهُ هدي فَليَقُمْ عَلَى 


۴۸ 


إخرايه؛ ومَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ هدي فَلْيَحْيل؛. . 
وذكرتٍ الحديث [مسلم: ال 

وفي «صحيح مسلم' أيضاً: قرا معت 
الخدّري» قال: خرجتا م م رسولٌ الله ٠‏ د تصرح 
بالحجٌ طراخاًء فلما قَِمْنَا مكة أمَرنا أن تَجمَلّها عُمرة 
إلا مَنْ سَاقٌ الهَدْيَّ. فلما گان يوم النَويّة» وَرُحْنًا إلى 
یی » أهللنًا بالحَجّ [سلم: ۳۰۲۳]. 

وفي «صحيح الخاري»: عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: مَل المُهِاجِرُونَ والأنْصارٌء وأزواجٌ 
النبي يي في حَجة الوداع», e‏ 
قال رسولٌ الله تكله : «اجعَلُوا ِهْلالكُم بالج عُمْرَةٌ 
إل مَنْ قَلَدَ الهّذي». . . وذكر الحديث (البخاري: 
.[YovY‏ 

(غضبه ية ممن لم يفسخ الحج إلى العمرة) 

وفي «السنن؛ عن البراء بن عازب» خرجٌ 
رسو الله يك وأصحابه: فأحرمتًا بالحجٌ. فلما 
قَدِمنَا مكةء قال: «اجعَلوا حَجَكُم عُمْرَّة». فقال 
الناس : يا رسول اللَّهِ! قد أحرمنا اا ٠‏ فكيف 
نجعلها عُمْرَةَ؟ فقال: «انْظرُوا ما مر به فَافْمَلوُ» 
فرددوًا عليه القول» فَعْضِبَء ثم انطلق حتّى دخل 
على عائشة وهو عَضْبانُء فرأتٍ الغضب في وجهه 
فقالت: مَنْ أَغْضَبَكَء أغضبه اللّهُ. كَقَال: وَمَا لي لا 
أعْضَبُ واا مر أثراً قلا يبع [حسن: أحمد: 2188177 
واين ماجه: ۲۹۸۲] . 

ونحن» ُشهدُ الله علينا نا لو أحرمنا بحج» لرأينا 
فرضاً علينا فسخة إلى ع 
رسول الله هة واتباعاً لأمره. فواللّهِ ما نُسِحَّ هذا في 
حَاتِهِ ولا بَعْدَهُ» ولا صح حَرْفٌ واحد يُعارضهء ولا 
خصش به أصحابه دُونَ م بعدهم» بل أجرى الله 
سبحانه على سان سراقة أن يسأله: هل ذلك مخت 
بهم؟ فأجاب بأنَّ ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما 
نقدّم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر المؤكد الذي 
غضب رسول الله ل على من خخالفه . 

واللّه در الإمام أحمدء رحمه الله إذ يقول لسلمة 
ابن شبيب وقد قال له يا أبا عبد اللّه : : گل أمرك عِندي 


عُمرة تفادياً ِن غضبٍ 


سن إلا حَلّةَ واحدةٌ: قال: وما هي؟ قال: تقول 
بفسخ الحَجٌ إلى العمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى 

لك عقلاً» عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً 
عن رسول الله ين أأتركها لِمَوْلكَ؟!. 

وفي, «السئن» عن البراء بن عازب» أن علياً 
رضي الله عنه لما قَدِمَ على رَسُولٍ الله ب من اليمنء 
أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صَبيغاً» ونَضْحَتٍ البَيْتَ 
ضوح » َقَالَ: مَا بَانْكِ؟ قَقَالت: إِنَّ رَسُولَ الله يلق 
مر أَضَحََادَ 1-7 [أبو داود: ۱۷۹۷ء والنسائي ])۱٤٤ /٥(‏ . 

وقال ابن أبي شيبة : عدة ابن فغجل»ه عن يزيد» 
عن مجاهدء قال: قال عبد الله ب بن الزيير: ارا 
الحجٌّء ودَعُوا قول أعماكُم هَذًا. فقال عبدٌ الله بن 
ا إن الذي أعمى الله قلبّه لأنت ألا تسأل 
أمّك عَنْ هذا؟ فأرسل إليهاء فقالّتُ: صَدَقَ 
ابن 0 جثنا مَعَ رسول الله كه حُجَاجاً 
فجعلناها ع فحللنا الإحلال كله حنّى سَظْعَّتِ 
المَجَامِرُ بَيْنَ الرّجَالٍ والنّساء”" . 

.وفي «صحيح البخاري» عن ابن شهاب» قال: 
دخلتٌٍ على عطاء أستفتيه» فقال: حدثني جابرٌ بن 
عبد الله ١‏ اشح نع إلى 186 يوه ساق اند معد 
وقد اهلوا بالحجٌ مفرداًء فقال لهم : اعلا 
إخرايكُم بِطوَافٍ بِالبَيْتِء وبَينَ الَا والمروة 
وقصرُواء م أقيمُوا خلال حَنَّى إذا گان يَومْ 
--- فاهلوا بالحَجٌ واجَعَلُوا التي قَدِمْتَم بها 
ممع ». فقالوًا : كيف نَعَلها مْعَة وذ سما الحج؟ 
0 : «افْعَلُوا 0 فلؤلا ابي مقت الهذي» 
ََعَلْتُ ِل الذي مركم بهي لکن لا يجل مني 

حرام حى يبلح الذي مَحِلَّهك: ففعلُوا ري 
[1A‏ . 

وفي (صحيحه» أيضاً عنه: : اهل النبئ كلل 
وأصحابه بالحج. ا وفيه: فأمر 
النبي كله أصحابه أن يجعلوها عمرةٌ ويطوفواء ثم 
يقصّروا إلا من ساق الهدي: فقالوا: أننطلق إلى منى 
وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ اني ل فقال : «لو اسْتقيلْتُ 
مِنْ أمري مَا اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ ولؤلا أنَّ معي 


(۱) يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي ضعيف» وياقي رجاله ثقات» وأخرجه أحمد (15911). 


۳۹ 


الْهَدْيء لأحُلَّلْتٌ؛ [البخاري: .[\osv‏ 


وفي امجح مج : عنه في ححجة الوداع: حتى 
إذا يمنا مكة» فنا بالكعبة وبالصّفا والمروة» ا 
رسولٰ الله کل :أن يحل ينا من لم بخن بع هلاق ء 
قال: فقُلنا: حل ماذا؟ قال: «الجل كُله٤»‏ فواقعنا 
النْسَاءَ وتَظيبنا بالليبء ولْبِسْنَا ثيابناء ولیس بيتنا 
وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يَوْمَ التروية» وفي 
لفظ آخر لمسلم . فن گان منم لیس مع مذي 
ليجل وَليَجِعَلْها عُمْرَة» فحل الناسٌ كلهم وقصّروا 
إل النبِيّ 26 ومَنْ كان مه هَڏيء فلما كان يَوْمْ 
الثرويت و ارا إلى عت اع بالحَجّ [مسلم: 
1]. 

وفي «مسند البزار» بإسناد : عن أنس 
رضي الله عنهء أن النبيّ عليه › ا هو وأصحابه 
بالحجٌ والعُمرة» فلما قدموا مكة» طافوا بالبيت 
والصفا والمروة» وأمرهم رسو الله أن يَحِنُواء 
نهابوا ذلك» فقال رسول اله كل E‏ ولا أن 

معي الهقذئ الأخللت» فاحلوا عن لرا إلى 

06 

وفي «صحيح البخاري»: عن أنس قال: صلَّى 
رَسُولُ الله كلخ ونحنٌ معه بالمدينة الظهرٌ أربعاً» 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى 
امع م ركب بحت ان به را حك على ا 
حَمِدَ الله وسبّح. ثم آهل بج وعُمرة» وأهل 
النامنُ بهماء فلما قيا أمر الناس فلا حتى إذا 


كان يوم التّروية» أهلُوا بالحَجٌ... وذكر باقي 
الحديث . 


وفي «صحيحه' أيضاً : عن أبي موسى الأشعري» 
قال: بعثني رسول ل إلى قومي باليمن» فجئت 
وهو بالبطحاءء فَقَالَ: «بمَ أَهْلَلْتَ»؟ فَقُلْتُ: أَهْلَلْتُ 
بإهلالٍ الى كله . ا «مَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي»؟ 
قلتٌ: ل فَأَمَرني» فَظفْتٌ بِالمَيْتِ ويالصّمًا 
وَالمَرْوَةء د ثم أمرني فأَحْللَفٌ (البخاري: وهو . 

وق امتح سلمة: E‏ 
قال لابن عباس : ما هَذِه القتيا اليه قَذْ ت 
بالّاس » أن م نْ اف بالبَيْتِ فَقَدْ حَل؟ فقا 


یکم وإنْ رَغْمْتُم [سلم: ۴۰۱۸]. 


رصاق ابن عبائن» كل من طاق الت بین ا 
هدي معه مِن مفرد» أو قارن» أو مت متمتّم» فقد حل 
إما وجوباًء وإما حكماًء» هذه هي اس التي لا راد 
لها ولا مدفعء وهذا كقوله يل : «إذًا أذْبَرَ النّهارُ مِنْ 
هاهناء وأْقْبّلَ اليل مِنْ هاهناء فقد أَفْطَرَ الصَّائِم» 
[البخاري: ٤۱۹۵ء‏ ومسلم: ۸١٠۲]ء‏ إما أن يكو المعنى : 
أفطر حكماًء أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقتٌ في 
حقه وق إفطاره. فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت» 
إما أن يكون قد حل ُكماء وإما أن يكون ذلك 
الوقت في حقه ليس وقتَ إحرام» بل هو وقتُ جل 
ليس إلاء ما لم يكن معه هدي» وهذا صريحٌ السنة. 

وفي امصخ مسلم» أيضاً عن عطاء قال: كان 
ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيتِ حَاجٌّ ولا غير 
حاجٌ إلا حل وكانَ يقول: هو بَعْدَ المُعَرّفٍ وله 
وكان يأخذ ذلك مِن أمر النبي مادء حين أمرهم أن 
يَحِلُوا في حَبةٍ الداع [مسلم: 0 


وفي (صحیح مسلم»: عن ابن عباس » أن 
النني ي قال: «هذه عُمْرَةٌ اسْتمتغتر بهاء قَمَنْ لَمْ 
يَكْنْ مَعَهُ الذي فَلْيَجِلَ الجلّ كُلّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ 
العمْرَةٌ ف في الحَج إلى ي وم القيّامّة؛ [مسلم: 014"]. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أبي الشّعئاءء عن ابن عباس قال: مَنْ جَاءَ مُهلَاُ 
بالج فان الطلوا يالبيت بش إلى عُمْرَةٍ شَاءَ أو 
أَبَى. قُلْتُ: إن الاس يُنْكرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ. قَالَ: 
هي سنه يهم ون رَغِمُوا [إسناده صحيح] وقد روى هذا 

عن النبي م مَنْ سمّيّنا وغيرهم ؛ وروى ذلك عنهم 
طوائفت ين كبار التابعين» حتى صار منقولاً نقلاً يرفع 
الشكّ» ويُوجب اليقينٌ » ولا يُمكن أحداً أن ینکره» 
أو يقول: لم يقع» وهو مذهبٌ آهل بيت رسولٍ الله 
َء ومذهبٌ حبر الأمة ويحرها ابن عباس 
وأصحايهء ومذهتٌ أبي مو سى الأشعري» ومذهبٌ 
إمام آهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه. 
وأهل الحديث معه» ومذهب عبد الله + بن الحسن 


العنبري قاضي البصرة» ومذهب أهل الظاهر. 


(اعذار من لم ياخذ بفسخ الحج إلى العمرة) 
والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. 


مض 


العذر الأول: أنها منسوخة. 

العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة» لا يجوز 
لغيرهم مشاركتهم في حكمها . 

العذر الثالث: معارضتها بما يدل على خلاف 
حُكمهاء وهذا مجموعٌ ما اعتذروا به عنها . 

ونحن نذكر هذه الأعذار عُذْراً عُذْراَ ونين ما 
فيها بمعونة الله وتوفيقه . 

(عذر من ادعى النسخ لهذا الفسخ) 

أما العذر الأول» وهو النسخ» فيحتاج إلى أربعة 
أمور» لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص أخرء 
تكرت يلك اس يعار اهدي ثم تكونُ مع هذه 
المعارضة مقاومة لهاء ثم يبت تأجُرها عنها. قال 
المدعون للنسخ: اا امسا ا 
حدثنا الفريابي» حدثنا أبان بن أبي حازم» قال: 
حدثني أبو بكر بن حفص» عن ابنٍ عُمر» عن مُمَرٌبنٍ 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي: ديا أيّها 
الناس» إن رسول الل أحلّ لنا المُتعة ثم حرّمها 
علينا . رواه البزار في «مسنده» عنه 


قال المبيحون للفسخ: عجباً لكم في مقاومة 
الجبال الرّواسي التي لا تُرَعزعُها الرياح بثيب 
مَهيلٍ» تسفيه الرّياح يميناً وشمالاً» فهذا الحديثٌ» لا 
سند ولا متن» أما سنده» فإنه لا 
عند آهل الحديث» وأما متنهء فإن 00 
مُتعة النساء التي أحلّها رسول اللا > ثم حرّمهاء لا 
يجوز فيها غير ذلك البتة» لوجوه. 

أحدها: إجماعٌ الأمة على أن مُتعة الحج غيرٌ 
محرّمةء بل إما واجبة» أو أفضل الأنساك على 
الإطلاق» أو مستحبة» أو جائزة» ولا نعلم للأمة 
قولاً خامساً فيها بالتحريم . 

الثاني: أن عمَرٌ بِنَ الخطاب رضي الله عنه» صح 


تقومٌ به حجة علينا 


عنه من غير وجه» أنه قال: : لو حججتٌُ لتمتعتٌ» 2 
لو حججتٌ لتمتعبٌ. ذكره الأثرم في «سننه» وغيره. 


وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن 


عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال : 
لاء أَبَعْدَ كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع» أن رجلاً 
قال له: أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر 
أيضاً عن ابن.عباس» أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه 
نهى عن المتعة» - يعني عمر - سمعته يقول: لو 
اعتمرتٌ » ثم حججتٌ» لتمّعتُ. 

قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوع 
إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه» وهذا محال أن 
يرجح إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد 
قال ية لمن سأله: هل هي لعايهم ذلك آم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ 
عليهاء وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود 
النسخ عليهاء وهو الحكمٌ الذي أخبر الصادق 
المصدوق باستمراره ودوامه» فإنه لا خلف لخبره. 

فصل 
(عذر من ادعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ) 


العذر الثانى: دعوى اختصاص ذلك بالصحابةء 


واحتجوا بوجوه. 
أحدها: ما رواه عبدٌ الله بن الزبير الحُميدي؛ 
حدثنا سفیان» فا عن المُرَقُع» عن 


أبي ذر أنه قال: كان فس الحجّ من رسول الله 


لتا خاصة [«مسند الحميدي»: ۱۳۲]. 


وقال وكيع : حدثنا موسى بن عُبيدة» حدثنا 
a a‏ لم يکن لأحدٍ 
عدن أن حمل تة عر إا اث رخص لكا 
ا 5 ت گل 
سلمةٌ بن الفضلن» aE‏ 
عي ال عن الأسدي. عن يزيد بن شريك» قلنا 
لأبي ذر: كيف تمنّع رسول الله يكل وأنشو معه؟ 


فقال: ما َم وَدّاكَ إِنْما داك شيء رخص لتا فيه 


يعني المتعة . 


:)١(‏ أبان بن أبي حازم لين الحفظ» وباقي رجاله ثقات. 


۲4١ 


وقال البزار: 
الله موكيا حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجرء عن أبي بكر التيمي > عن أبيه والحارث بن 
سويد قالا : قال أبو ذر: في الحجّ والمتعةء دخضة 
أعطاناها رسول اللّه كلك . 


حدثنا يوسف بن موسى ٠»‏ حدثنا 


وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السّري» عن ابن 
أبي زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن سليمان» أو سليم بن 
الأسودء أن أبا ذر كان يقولٌ فيمن حَجٌ نُمّ نَسَكها 
إلى حُمْرَو لم يكُنْ ذلك إلا لَب الذِينَ كَانُوا مَعَ 
رَسُولٍ الله كلل [أبو داود: 18-17]. 


وفي aT‏ عن أبي ذر. قال: كانت 
المْْعَةُ في الج لأضحاب مُحَمد ية حَاصة. وفي 
لفظ : كانت لا حص : يعم بي الثاني الع ».وني 
لفظ آخر : الا صح المُْعمَانٍ إلا لتا حاص يعني مه 
النْسَاءِ وَمُيْعَةَ مُنْعَةَ الح وفي لفظ آخر: «إنّما كَانَتْ لا 
خَاصَة دُونَكُم» ؛ يَعْنِي مُنْعَةَ الحَجٌ) [مسلم: [6٥‏ . 

وفي «سئن النسائي» بإسناد صحيح : : عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه» عن أبي ذرء في مُتعةٍ الحيج : لَيْسَتْ 
اکم ولنم مِنْهَا في شَيءِء نما كَانَتْ دُخْصّةً لَنا 
أصحابَ رسول الها [النسائي /٥(‏ ۱۷۹ ۔ ۱۸۰)] . 

وفي سنن أبي داود والنسائي»» من حديث 
بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله أرأيتَ 

فسح الح إلى العُمرة لنا ا أم للناس عامة؟ 

فقال رسولٌ الله َة : «بل لتا خاصة»» ورواه الإمام 
أحمد [أحمد: : ۳ وأبو داود: ۱۸۰۸ والنسائي /٥(‏ ۱۷۹) 
وفي سنده مجهول] . 

وفي «مسند أبي عوانة:0©) بإسناد اسع عن 
إبرا هيم التيمي» عن أبيهء قال: سيل عُْمَانُ عن مُبْعَةِ 
الي قال : گات لاء ؛ لَيِسَتْ لَكُم. 

هذا مجموعٌ ما استدلوا به على التخصيص 
بالصحابة . 


قال المجوّزون للفسخ» والموجبّون له: لا حجة 


لكم في شيء من ذلك فان هذه الآثار بين باطل لا 
يصح عمن نيب إليه البتة» وبين صحيح عن قائل غير 
معصوم لا تُعارض به نصوصٌ المعصوم . 

أما الأول: فإن المُرَقُع ليس ممن تقوم بروايته 
ُجة. فضلاً عن أن يُقدَّمم على النصوص الصحيحة 
غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل: - وقد 
عُورِضٌ بحديثه -: ومن رقع الأسدي؟ وقد روى 
أبو ذر عن النبي ا الأمر بة جح الجخ إلى العمرة. 
وغاية ما نقل عنه» إن صح: أن ذلك مختصٌ 
بالصحابةء فهو رأيه. وقد قال ابن عباس» وأبو 
موسى الأشعري: إِنَّ ذلك عام للأمةء فرأي أبي ذر 
معارض برأيهماء وسلمت النصوصٌ الصحيحةٌ 
ا من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلةٌ 

بنص النبي بَا أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها 
وكانت عمرة فسخ لأبد الأبدء لا تختص بقّرن دون 
قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذرء 
وأولى أن يُؤخذ به منه لو صح عنه . 
(الأصل في المسائل الإحكام 
حتى يثئبت نسخها أو اختصاصها باحد) 

وأيضاًء فإذا رأينا أصحابٌ رسول الله َة قد 
اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الل أنه فعله 
وأمر بهء فقال بعضهم : إنه منسوخ أو خاص» وقال 
بعضهم : هو بات إلى الأبدء فقول من ادّعى نسحّه أو 
اختصاصّه مخالف للأصلء فلا يُقبّل إِلّا ببرهانء وإنَّ 
أقل ما في الباب معارضتّه بقول من اذعى بقاءه 
ونوم والحجةٌ تفصل ب بين المتنازعين» والواجبٌ 
الردٌ عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر 
وعثمان: إن الفسخ منسوخ أو خاص» وقال أبو 
موسى وعبد الله ب بن عباس : إنه باقي وحكمة عام» 
فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. 

وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث - 
فحديث لا يُكْتَبُء ولا يُعارّض بمثله تلك الأساطين 
الثابتة . 


)١(‏ في الاصل المطبوع: «وفي سنن أبي داود» وهو تحريف. وإسناده صحيح كما قال المؤلف» وهو في «حجة الوداع» 


ص(۲۷۹) لابن حرم ب 


حي 


قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمُّهِل 
الع أن ينس حي إن لات اا د ع الصفا 
والمروةٍ وقال في المتعة: هي آخِرٌ الأمرين من 
رسول الله بكلة. وقال عَكله: «الجعلوا حَجكُم عُمْرَةه. 
قال عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث 
في فسخ الحجء يعني قوله: «لنا خاصة»؟ قال: لا 
أقول به» لا يُعرف هذا الرجل» هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديثٌ بلال بن الحارث 
عندي يثبتٌُ . هذا لفظه . 

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمدء 
وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي اة أخبر عن تلك 
المُتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجُهم إليها أنها لأَبَدٍ 
الأبد» فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا 

من أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: 
«دَخَلَتِ العمرَةٌ ف في الج إلى يوم القيامة؛, E‏ 
عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : فنحن 
تَشْهَدُ باللو» أن حديث بلال بن الحارث هذاء 3 
يصح عن رسول الله ب وهو غلط عليه» وكيف تقدّم 
رواية بلال بن الحارث» على روايات الات 
الأثبات» حملة العلم الذين رووا عن رسول اله كه 
خلاف روايته؛ ثم كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله 

وء وار بن عباس رضي الله عنه يُفتي بخلافه . ويناظر 
عليه رك عمره بمشهد من الخاص والعام» 
وأصحابٌُ رسول اللَّهِيَنِمتوافرون. ولا يقول له رجلٌ 
واحد منهم: هذا كان مختصاً بناء ليس لغيرنا حتى 
يظهر بعد موت الصحابة»ء أن أبا ذر كان يرى 
اختصاص ذلك بهم؟ 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: 
إنها كانت لهم ليست لغيرهم » فحكمه حكم قول أبي 
ذر سواء». على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل 
ثلاثة أمور. 

أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو 
الذي فهمه مَنْ حرّم الفسخ . 

الثاني : اختصاصٌ وجوبه بالصحابة» وهو الذي 
كان يراه شيخنا قدّس الله روحه يقول: : إنهم كانوا قد 
فرضن عليهم الفسخ لأمر رسول الله ية لهم بهء 


وحتمه عليهم. وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى 


امتثاله. وأما الجواز والاستحباب» فللأمة إلى يوم 
القيامةء لكنْ أبى ذلك البحرٌ ابن عباس» وجعل 
الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل 
مفرد وقارن لم يسق الهدي» أن يحل ولا بد بل قد 
حَلّ وإن لم يشاء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول 
شيخنا . 

الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة 
أن يبتدىء حجاً قارناً أو مفرداً بلا هدي» بل هذا 
يحتاج معه إلى الفسخ» لكن فرض عليه أن يفعل ما 
مر به النبئ ية أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن 
لم يست الهدي› والقران لمن ساق» كما صح عنه 
ذلك. وأمًا أن يحرم بحج مفرد» ثم يفسخه عند 
الطواف إلى عُمرة مُفردةء ويجعله متعة» فليس له 
ذلكء بل هذا إنما كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا 
الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ كَل بالتمتع 
والفسخ إليه» فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» 
لم يكن لأحد أن يُخالفه ويُفرد» ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رأيتهما 
إما راجحين على الاحتمال الأول» أو مساويين له 
وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة 
وباللّه التوفيق . 

وأما ما رواه مسلم في «صحيحه»: عن أبي ذر» أن 
المتعة في الحج كانت لهم خاصّة. فهذاء إن أريد به 
أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» بل 
المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن 
أريد به متعة الفسخ› احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 
وقال الأثرم في «سننه»: وذكر لنا أحمد بن حنبل» أن 
عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي» > عن أبي ذر» في متعة الحج كانت 
لنا خاصة . فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذرء 
هي في كتاب اله عز وجل قن ك باثتئة إل الج 
البَقَرَة: 195]. 

قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان: إن 
ذلك منسوخ م أي خخاض بالضحابة 1 لا" يقال مثله 
بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعی 
بقاءه وعمومه» فإنه مستصجب لحال النص بقاءً 
ار و ا ل 


۳ 


ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي 
قم على صاحب اليد. 

قال المجوّزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك 
فيه» بل هذا رأي لا شك فيه» وقد صرح - بأنه راي 
مَنْ هو أعظمٌ من عثمان وأبي ذر عِمران بن حصين» 

ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع 
رسول الله يك ونزل القُرآنُء فقال رجل برأيه ما شاء. 
ولفظ مسلم : نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله عر وجل : 
يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسولٌ الله کف ثم لم 
تنزل آية تنسخ متعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله ل 
حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء: وفى لفظ: يريد 
عمر [البخاري: ٠٥۱۸‏ ومسلم: ١ [AYY‏ 


وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها؛ وقال له: 
إن أباك نهى عنها : أأمْرٌ رسُولٍ الله باحق أن نَع أو 
مر أبي؟! 


وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر 
وعمر: : يُوشِك أن تَنِْلَ عليكم حِجَارَةٌ من السماء» 
أقول: قال رسول الله پیب وتقولون: قال أبو بكر 
وع فهذا جواتث العلماءء لا جوابٌ من يقول : 
عثمان ؛ وأبو ذر اعلمٍ برسول الله منک ٠‏ فهلا قال 
ابن عباس » وعبدٌ الله بن عمر: أبو بكر وعمرٌ أعلم 
برسول الله مناء ولم يكن أحدٌ من الصحابةء ولا 
أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن وسول الله بی وهم كانوا أعلمَ بالل ور 
وأ تقى له من أن يُقَدَمُوا على قول المعصوم راي غير 
المعصومء ثم قد ثبت النضٌّ عن المعصومء 3 
باقية إلى يوم القيامةء وقد قال ببقائها : علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وسعدٌ بن أبي وقّاصء 9 
عمرء وابن عباس» وأبو موسی» وسعيد بن 
المسيّب» وجمهور التابعين» ويدل على أن ذلك 
رأي محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النبيّ یا 
أن عمرٌ بن الخاب رضي الله عنه لما نهى عنها 
قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين! ما 
أحدثت في شأنٍ السك؟ ققال 2 ناخد کاب 
ربا ء فان الله يقُول: یئا نج ع القن ور [البقرة: 


7ه وإنْ تَأَحُْلْ بِسنَةٍ 0 الله کف فاد 


نكر الله كلانه ين عقن تكرء E‏ 
أبي موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والإحرام بها ابتداءٌ إنماٍ هو رأي ينه أحدثه في 
النشك» ؛٠‏ ليس عن رسول الله للد ون استدل له يما 
استدل» وأبو موسى کان يقتي الناس بالفسخ في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه كُلْهاء وصدراً من 
واک جح ناض تمر رضي الله نه فى ف 
عن ذلك» واتفقا على أنه راي أحدثه عمر رضي الله 
عنه في النسك» ثم صح عنه الرجوع عنه. 
فصل 

(عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها) 

وأما العذر الثالث: وهو معارضةٌ أحاديث الفسخ 
بما يدل على خلافهاء فذكروا منها ما رواه مسلم في 
«صحيحه» من حديث الزهري» عن عُروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : حرجنا مع رسولٍ الله في 
حجة الوداعء فمنا من آهل بغمرة» ومنا مَنْ أهل 
بحج» حتى قَِمْنا مكة فقال رسول الله كة: ١مَنْ‏ أَخْرَمٌ 
بعْمْرة وَلَمْ يُهْدِء فَلْيَسْلِلُء ومَنْ أخرمَ بِعُمْرَةٍ وأَهْدَىء 
حَججه؛؛ وذكر باقي الحديث [سلم: ۲۹۱۱]. 

ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» أيضاً من 
حديث مالك عن أبي الأسودء عن عُروة عنها: 
حرجنا مع رسول الله ل عام َة الوداع» فنا ممن 
أهلّ بعُمرة» ومنًا آمل بحج وعُمرة» ومنا م 
أهل بالحجٌ» وأهل رسولٍ الله وي بالحج. > فأمًا مَنْ 


أهل بعمرة فحلء وأما مَنْ آهل بحجٌ » أو َة 
الح والعمرة» فلم ا حتى كان يوم م النحر 
[مسلم : 4¥[. 


ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشق» 
00 حرجنا مع رسولٍ الله يك للح على ثلاثة 

أنواع : فنا من هَل بعُمرة وحَحجؤْ ومنا من آهل بححجٌ 
مفرد» ومنًا م مَنْ آهل بعُمرة مفردةء ا 
وعُمرةٍ معاًء لم يحل ِن شيءٍ مما حَرُمٌ منه حبّى قضى 
مناسِكَ الحج» ومن أهلَّ بح مفرد. لم يَجِلَّ من 


٤ 


شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحجٌ» ومن 
أهل بِعُمرةٍ مفردةٍء فطاف بالبيتٍ وبالصّفا والمروة» 
حل مما حرم منه حتى استقبل ححا [إسناده حسن] . 
ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه من حديث ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن محمد بن نَوْثَلِء أن 
رجلا ؟ ين أهل الهراق» قال له: سل لي عُروة بن الزبيرء 
عن رجل آهل بالحجٌّء » فإذا طاق بالبیت» ایل أم لا؟ 
فذگر الحديث» وفيه : قد حجٌ رسول اللو ف فأخبرتني 
عائشة» أن أول شيء بدأ به حين قليمَ مكة» أنه توضاء ثم 
طاف بالبيْتِ» ثم حج أبو بكرء ثم كان اول شيء بدأ به 


الطواف بالبيت» ذم ل تكن عر ثم عُمَرٌ مثل ذلك» ثم 
حجٌ شما فرأيه أوّلُ شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم 
لم تكن عُمْرةٌ . ثم معاوية وعبدٌ الله بُ عمر» ثم حججتٌ 

مع أبي الزبير بن العوّام» فكان أَوَّلَ شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عُمْرَة. ثم راي المهاجرين 
والأنصارء يفعلُون ذلك» ثم لم تَكُنْ عُمْرةٌ؛ ثم آخِرٌ مَنْ 
رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقّضها بعُمرة» فهذا ابنُ 
عمرّ عندهم» أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مضى ما كانوا 
يبدؤون بشيء جين يضعون أقدامّهم أوَّلَ مِنَ الطواف 
بالبیټِ› ثم لا يَجلُون وقد رأيتٌ أمي وخالتي حين 
مان لا تدان بشيء أو من الطواف بالیت» ٠‏ تطوفان 
به ثم لا تجلان1مسلم: 0۰۱]. 

(رد المصنف عليهم) 

فهذا مجنو ما خارضوا به احاديك الخ :و 
كقارف ها بعد للد وه 

أما الحديثٌ الأول وهو حديث الزهري. عن 
عروة» عن عائشة فَعَلِظ فيه عبدٌ الملك بن شعيب» أو 
أبوه شعيب» أو جَدَّه الليث» أو شيخه عقيل» فإن 
الحديث رواه مالك ومعمر» والناس»ء عن الزهري» 
عن عروة» عنهاء ويوا أن النبي يكل أمر من لم يكن 
معه هدي إذا طاف وسعىء أن يحل . فقال مالك : 
عن يحيي بن سعيد» عن عَمْرَةٌء عنهاء حرجنا مع 
رسول اللّه ةحمس ليالٍ بقين لذي القّعدة» .ولا نرى 
ِل الححٌ» » فلما دنوتا ين مكة» :أمر رسو الله يكل من 
لم يكن معه هدي إذا ظاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة» أن يحل وذكر الحديث [مالك١/ )4٠‏ وصنده 
صحيح] قال يحيى : فذكرتٌ هذا الحديت اللقاسم بن 


محمد فقال: أتتك واللّه بالحديثِ على وجهه. 

وقال منصور: عن إبراهيم» عن الأسودء عنها ؛ 
خرجنا مع رسول الله يك ولا نرى إلا الحجّء فلما 
متا تَطوننا بات فامر النبيٌ يل من لم يكن 
ساق الهدي» أن يَحِل» فحل من لم يكن ساق 
الهديء ونساؤه لم يَسْفْنَ فَأحْلَلْنَ [البخاري: ۰۱۷۷۲ 
ومسلم: ۹ []. 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن اين شهاب» عن 
عروة» عنها: خرجنا مع رسول الله يك عام حجة 
او فأهللنا بعمرة» ثم قال رسولٌ الله يك: ١مَنْ‏ 
گان مَعَهُ هَدْيّء فليهل بالج مَعَ مَمَّ الْعْمْرَةَ» ولا يَحِلَّ 
خی ب منهما جميعاً» [البخاري: 21518 ومسلم: 
1517 ]. 

وقال ابن شهاب: عن عروة عنهاء بمثل الذي أخبر 
به سالم؛ > عن أبيهء عن النبي کي ولفظه: تمتع 
رسول الله ييه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» 
فأهدى؛ٍ فساق معه الهدي من ذي الحليفةء وبدأ 
رسول الله يك فال بالعُمرة» ثم أل بالحجٌ» وتمنّع 
الام مع رسول الله بالعٌمرة إلى الج > فكان مِنّ 
الناس .من آهدى» فساق معه الهدي» ومنهم من لم 
يُهِ» فلمًا ِم النبي يك مَك قال للناس : لمن كان 
نكم أفدى» له لا جل مِنْ شيء حَرُمَ مِنْهُ حى يفضي 
حجه 2 ومن لم گن أهدَى فَليْظف بِالبيتٍ» ون لما 
والمروة» وَلبْصَر وَليْحِلَ» نم يهل بالج ولْيُهْدِء فَمَنْ 
يا قْصِيَامُ تلائة يام في الححجء وسَبْعَةٍ إذا 
رَجَعّ إلى أَمْلِهه وذكر باقي الحديث [البخاري: 
.EYAAY : e‏ 

وقال عبد العزيز الماجشُون: عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة› .خرجنا م ر سول الله 
ای لا تَذْكرُ إلا الحج. . . فذكر الحديث. وفيهء 
قالت: فلما تَدنْتٌ مَكَةَء قال رسول الله عة 
لأصحابه : «اجْعَلُوها عُهْرَةٌ فاحل النَّامِنُ إلا مَنْ گان 
مَعَهَ لهي [سلم: .]۲۹۱٩‏ 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة : خرجنا 
مع رَسُولٍ الله هة لا نذكر إلا الحَجّء فلما قَيِمْنَاء 


اير أنْ نجل وذكرٌ الخديثٌ [سلم: 597]. 


وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه» عن 


Yo 


عائشة: خرجنا مَعّ رسول الله ي ولا نذكر إلا 
ج فلما جلتا سَرِفَء طَمِدْتُ. قالت: 0 
رسو لوان بكي . فقال: «ما يُبكيك»؟ قالت 
فَقُلْتُ: واللّهِ لَووذْتُ اي لا اح العَامَ. . فذكر 
الحديتٌ. وفيه: 2 قال البي كك: 


«اجِعَلُوهَا عمرةً» قالت : قحل الاس إلا من گان مَعَهُ 


الهذي [مسلم: ۲۹۱۹]. 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيح». وهذا موافق 
الما چان وابن عمر» وأنس» وأبو موسی» 
بن عباس» وأبو سعيدء وأسماءء والبراءء 
وحفصة» وغيرهمء من من أمره عة أصحابه كلهم 
6 إلا مَل ساق الهدي, وأن يجعلوا 
حجهم عَمْرَةٌ. وفي اتفاق هؤلاء گلھې على أن 
النبي كله أمر أصحابه كلهم أن يحلواء وأن 
يجعلوا الذي قدموا به متعة» لا من ساق الهدي. 
دليل على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء يبين 4 
ذلك أنها من رواية الليث» > عن عقيل» عن 
الزهري» عن عروة» والليث بعينه» هو الذي روى 
عن عقيل عن الزهري» عن عروة» عنها مثل ما 
رواه» عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء في تمتع 
النبي ی وأمره لمن لم يكن أهدى أن يَحِلَّ. 
لم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يُصَدِّقٌ بعضها 
بعضاً وإنما بعص الرواة زاد على بعض» وبعضهم 
اختصر الحديث»› وبعضهم. . اقتصر على بعضه» 
وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث المذكور: ليس فيه 
منع من أهل بالححٌ من الإحلال» وإنما فيه أمره أن 
یتم يتم الحج» > فإن كان هذا محفوظاًء فالمراد به بقاؤه 
على إحرامه» فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر 
بالإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد 
طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخبير بين 
الإفراد والتمتع والقِرانء ويتعين هذا ولا بُدء وإلا 
كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخاً 
للإذن بالإفراد» وهذا محال قطعاً. فإنه بعد أن أمرهم 
بالجلٌ لم يأمرهم بنقضهء والبقاء على الإحرام 
الأول. هذا باطل قطعاً. فيتعيّنُ إن كان محفوظاً 1 


يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. ولا يجوز غير هذا 
البتة» واللّه أعلم . 
فصل 

وأما حديثٌ أبي الأسودء عن عروة» عنها. وفيه: 
«وأما مَنْ اهل بح أو جمع الحجٌّ والعمرة» 8 
پجلوا حتى كان يوم النحر). . وحديث يحيى بن 
عه ربعي ب باط ينها فمن كان آمل بحي 
وعُمرة معا لم يَحِلّ من شيء مما حرم منه حتى 
يَقْضِيَ مَناسِكَ الخ ومن مَل بِحَجٌ مُفْرِدٍ كذِّكَ. 
فحديثان» قد أنكرهما الحفاظ» وهما آهل أن يُنكراء 
قال 0 حدثنا أحمد بن 3 حدثنا 
الأسود عن رو عن Hê‏ خرجنا مع 
رسول الل ية فمنًا مَنْ أهلٌ بالححجٌ ويا مَنْ أَهَلَّ 
ِالعُمْرَة وهِا مَنْ أَهَلَّ بالحَح والعُمِرَوق وهل بالج 
رَسُولُ الله يِه فأمًا مَنْ أَهَلَّ بِالعُمْرّة. فأحلوا جين 


طَافُوا باليْتِ وبالصّمًا وَالمَرْوَق واا ن آمل بال 
والعُمُرّةء هَلْمْ يَحِلُوا إلى يَوْم النّحْرِه فقال أحمد بن 


حنبل: أَيْش في هذا 6 مِن العَجَبٍء هذا 
خطأء فقال الأثرم: فقلت له: الزهري» عن عروة» 
عن عائشة» بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 
وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان 
منكران جداً قال: ولأبي الأسود في هذا النحو 
خَدَيثٌ لا خفاء بنكرّتّه» وَوَهْتْهِ» وبطلانه. والعجب 
كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري 
عنه» أن عبد الله مولى اسما دنه أنه 0 
أسماء بنتّ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقو 
كُلما مَرّتْ بالحَجُون ن: صلی الله على رسوله: 0 
نزلنا معه هاهناء ونحنٌ يومئذ خفاف. قليلٌ ظهرّناء 
قليلةً أزواٌناء فاعتمرتٌ آنا وأختي عائشة ئشةء والزبيرٌء 
وفلانء وفلان. فلما مسحنا البيتٌ› لتا ثم اهنا 

مِنَ العَشِيّ بالحَجٌ [البخاري: ١۱۷۹ء‏ ومسلم: ٣٠۰‏ . 
قال وذ وهل ل فاه بها على اعد می له ات ما 
بالحديثٍ لوجهين باطلين فيه بلا شك . 


أحدهما : قوله: فاعتمرثُ أنا وأختي عائشةء ولا 


ج س ب بج ج و > 4 حت لف كل 


. قولها: «فلما مسحنا البيت» آي : طفنا بالبيت فاستلمنا الركن‎ )١( 


3 


خلاف بين أحد من أهل النقلء في أن عائشة لم 
تعتمر في أول دخولها مكة» ولذلك أعمرها من 
التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة» هكذا رواه 
جابر بن عبد اللّى ورواه عن عائشة الأثبات» 
كالأسود بن يزيدء وابن أبي مُليكة» والقاسم بن 
محمد» وعروة» وطاوس» ومجاهد. 

الموضع الثاني: قوله فيه: فلما مسحنا البيت» 
أحللناء ثم أهللنا من العشي بالحجء وهذا باطل لا 
شك فيه» لان جابراء وأنسّ بن مالك» وعائشة» 
وابنَ عباس» كُلُّهم روَا أن الإحلال كان يوم 
دخولهم مكة» وأن إحلالهم بالحجٌ كان يوم التروية» 
وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك. 

قلت: الحديثٌ ليس بمنكر ولا باطل» وهو 
صحيح وإنما أتي أبو محمد فيه مِن فهمه» فإن أسماء 
أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة» وهكذا وقع بلا 
شك. وأما قولها : فلما مسحنا البيت أَحْلَلْنَاء فإخبار 
منها عن نفسهاء وعَمن لم يُصبه عذرٌ الحيضن الذي 
أصابت عائشة› وهي لم صر م بان عائشة مسحت 
البيت يوم دخولهم مكة. وأنها حلّت ذلك اليوم» ولا 
ريبٌ أن عائشة قدمت بعمرةء ولم تزل عليها حتى 
حاضت بسَرِفَء فأدخلت عليها الحجّء وصارت 
قارنةً. فإذا قيل: اعتمرت عائشة مع النبي بء أو 
قدمت بعمرة» لم يكن هذا كذباً . 

وأما قولها : ثم أهللنا من العَشِيٌ بالحج» فهي لم 
َقُلُ: إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم» ليلزم ما قال 
أبو محمدء وإنما أرادت عشي يوم التروية. ومثل هذا 
لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي 
ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص والعام به وأنه مما لا 
تذهبٌُ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل 
هذا الوهم مما لا سبيل إليه 

قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين 
المذكورين عن عائشةء يعني اللذين أنكرهماء أن 
ُخرَجَ روايئهما على أن المراد يقولها : إن الّذِينَ أهلّوا 
بحج؛ ع أو بح وعُمرةء لم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر 
عن نشوا e‏ » إنما عنت بذلك من كان 
معه الهدي» وبهذا تنتفي الثكرةٌ عن هذين الحديثين» 
E‏ ليا > لأن الزهري عن غروة 


يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة» والزهري 
بلا شك أحفظ من أب الأسودء وقد خالف يحيى بن 
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَن لا يرن 
يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظ» ولا في ثقة» 
ولا في جلالة» ولا في بطانة لعائشةء كالأسود بن 
يزيد» والقاسم بن محمد بن أبي بکر» وأبي عمرو 
ذكوان مولى عائشة.ء وعَمْرَةَ بنت عبد الرحمن» 
وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصية 
والبطانة بهاء فكيف؟ ولو لم یکونوا. ذلك لکانت 
روايتهم أو رواية واحد منهم» لو انفرد هي الواجبٌ 
ا > لأن فها زبادة على نزواية أبي الأسود 
ويحيى» ولیس من جهل » أو غَقَلَ حجة على من 
علم. > وذكر وأخبرء فكيف وقد وافق هؤلاء الجِلَّهُ عن 
عائشة فسقط التعلّق بحديث أبي د ويحيى 
اللذين ذكرنا . 

قال: وأيضاًء فإن حديثي أبي الأسود ويحيى» 
موقوفان غير مسندين» لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من 
فعل ما ذكرت» دون أن يذكُرا أن التي امرش أن 
لا يخلواء ولا ُحجة في أحد دون النبي بيا 3» فلو صح 
ما ذكراهء وقد صح آم النبي ب من لا هدي معه 
بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك» ولم e‏ 
لکا عضا الله تعالى» وقد أعاذهم الله من ذلك» 
ويرّأهم منهء فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود 
ويحيى» إنما عني فيهما : من كان معه هدي» وهكذا 
جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناهاء: بأنه يِه 
أمر من معه الهديُ» بان يجمع حجاً مع الُمرة» ثم لا 
يَحِلَّ حتى يحل منهما جميعاً. ثم ساق من طريق 
مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عنها ترفعه 3 
کان مَعَهُ هد ي» ليلل بالحَج والعُمْرَة ثم لا جل 
24 حَنَّى يحل مِنْهُمَا جميعاً» [البخاري: 2158 ومسلم: 
۲ ] قال فهذا الحديث كما ترى» من طريق 
عروة» عن عائشة» يُبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شكء 
في حديث أبي الأسود» عن عروة وحديث يحيى عن 
عائشة» وارتفع الآن الإشكال > جملة؛ والحمد الله 


. رب العالمين. 


قال : ومما يُيّمُ أن في حديث أبي الأسود حذفاً قوله 


فيه: عن عُروة «أن أمّه وخالته والبيرء أقبلوا بعغمرة 


۲4۷ 


فقطء فلما مسخوا الركن»› لر ولا خلاف بين 
أحد أن من أقبل بعٌُمرة لا يَحِلُ بمسح الرّكن» حتى 
يسعى بين الضّفا والمَرْوَةٍ بعد مسح الركن» : فصع أن في 
الخديث حذفاً ّنه سائرٌ الأحاديث الصحاح التي 
ذكرناء وبطل التشغيبُ به جملة» وبالله التوفيق . 
فصل 

وأما ما في حديث أبي الأسودء عن عروة» من فعل 
أبي بکر» وعمرء والمهاجرين» والأنصارء وابن 
عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابه» فيُكتفى 
بجوابه. فروى الأعمش» عن فصل بن عرو عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عباس» تمتعٌ رسول الله يكلو 
فقال عروة: نهى أبو بكر وعُمَرٌ عن المُتعة. فقال ابن 
عباس : أراكم ستهلکون» أقول: قال رسول الله ل 
وتقول : قال أبو بكر وعمر [أحمد: :517١‏ وسنده ضعيف] . 

وقال عبد الرازق: حدثنا معمر» عن أيوب. قال: 
قال عُروة لابن عباس: ألا تتّقي اللّه د رخص في 
المُتعة؟! فقال ابن عباس : ا عُرَيَةُ. فقال 

وة: آنا أبو بكر وعمرء فلم يفعلاء ٠‏ فقال ابن 

ا واللّه ما أراكم مُنتهين حتې بكم الله 
أحديكم عن رسول الله یاف وتُحدَنُونا عن أبي بكر 
وعمر؟ فقال عروة: هما أعلمٌ بسنة رسول الله اء 
وأتبعٌ لها منك [إسناده صحيح] . 

احج اوت ا عن اد ي 
حرب. عن حماد بن زیده عن أيوب السختياني» عن 
ابن أبي مُلّيكة. > عن عُروة بن الزبير» قال لرجل من 
أصحاب رسول الله كه : تمر مر الاس بالعغمرَةٍ في 
هؤلاء ا وليس فيها عٌُمرة؟! قال: أَوَلا 2 
أمّك عن ذلك؟ قال عُروة : فإن أبا بكر وعُمَرَ لم يفعلا 
ذلك» قال الرجل: يِن هاهنا هلكتمء ما أرى الله 
عَرَ وجَلٍ إلا 00 ني أحدّئكم عن 
9 الله یف وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال 

: إنهما واللّه كان أعلم بسنة رسول الله کا 

نارين 


م اتناك اومن عرو ا 
بجواب نذكره» ونذكر جواباً أحسنّ منه لشيخنا . 

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس 
أعلم بسنة رسول الله يك وبأبي بكر وعم م 
وخيرٌ منك. وأولى بهم ثلاثتهم منك. لا يشك في 
ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنينء أعلم وأصدق 
منك. ثم ساق من طريق الثوري» عن أبي إسحاق 
السّبيعي» عن عبد الله قال: قالت عائشة: من 
استّعْمِلَ على المَوْسِم؟ قالوا: ابن عباس . قالت: هو 
أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد روي 
عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» 
وأفضل» وأعلمء وأصدق. وأوثق. . ثم ساق من 
طريق البزار» عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس 
الأودي» عن ليث» عن عطاء» وطاوس» عن ابن 
عباس : تمتع رسول اللهيك. وأبو بكرء وعمر. وأول 
من نهى عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاقء عن الثوري. عن ليث» 
عن طاوسء عن ابن عباس: تمتع رسولٌ الله يكل 
وأبو بكر . حتى مات» وعمر» وعثمان كذلك. وأول 
مز ون لياه ا 

قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد 
في «المسند» والترمذي. وقال: حديث حسن 
520 أحمد: ۳ والترمذي: ؟45]. 

وذكر عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر عن ابن 
طاوس» عن أبيه قال: قال أب بن كعب» وأبو 
موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقومٌ فتبيّنَ للنّاسِ أمَر 
هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بي أحد إلا وقد 
عَلِمَهَاء أما آنا فأفعلها . 

وذكر علي بن عبدٍ العزيز البغوي» حدثنا حجاجُ 
ابن المنهالء قال: حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن 
حماد بن أبي سليمان» أو حميد. عن الحسن» أن 
عمر أراد أن يأخذ مال الكعبةء وقال: الكعبة غَييّهُ عن 
ذلك المالِء وأراد أن يَنْهى أهل اليمن أن يَصْبِعُوا 


(1) في الأصل: وفي «صحيح 


مسلم؛ وهو تحريف صححناه من حجة ة الوداع ص(۲۹۸) لابن حزمء وأبو مسلم هذا هو 


الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري صاحب «(السئن» توفي سنة (۲۹۲ه) . 


(۲) «حجة الوداع» ص(۲۹۹). 


۲۸ 


بالبَولٍ»ء وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال أب بن 
كعب: : قد رأى رسول الله ل وأصحابّه هذا المال» 
وبه ويأصحابه الحاجةٌ إليه» فلم يأخذه. وأنت فلا 
تأخلى وقد كان رسولٌ الله كي وأصحابه بلبسون 
الثيات اليمانية» فلم ينه عنهاء وقد علم أنها تُصْبَعُ د 
بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله ل فلم ب 0 
ولم بزل اللَهُ تعالى فيها نھ . 


وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرثٌ في وسط السنة» 
ثم حججتٌ» لتمتعث» ولو حججتٌ خمسين حجة» 
لتمتعبٌ. ورواه حماد بن سلمة. عن قيس. عن 
طاوس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرت في سنة 
مرتين» ثم حججت» لجعلت مع حجتي عُمرة. 
والثوري؛ عن سلمة بن كهيل» عن طاوس» عن ابن 
عباس» عنه: لو اعتمرتٌ» ثم اعتمرتٌ» ثم 
حججت» لتمتعت. وابن عيينة: عن هشام بن 
حجیر ۰ وليث» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: 
هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة - يعني عمر - 
سمعته يقول: لو اعتمرتٌ» ثم حججت» لتمتعت. 
قال ابن عباس : كذا وكذا مرة» ما تمت حجة رجل 
قط إل , 20 

(بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة) 

وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عُمَرَ 
رضي الله عنه» لم ينه عن المتعة البتة» وإنما قال 7 
تم لِحَجْكم وعُمرتکم أن تَفْصِنُوايبنهماء فاختار مر 
لهم أفضل الأمورء وهو إفرادٌ كل واحد منهما بسفر 
ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران والتمتع 
الخاص بدون سَفرة أخرى» وقد نص على ذلك: 
أحمدء وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي رحمهم الله 
تعالى وغيرهم. وهذا مو او الذي فعله ابر كر 
وعمر رضي عنهما ر وكان عُمر يختاره للناس”؟), 
وكذلك عليٌ رضي الله عنهما . 


وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
أي تلع المت َر [البقَرَة: 197] فالا : إتمامهما أن 
تُحرِمَ بهما مِن دُوَيْرَةٍ أهلِكِ وقد قال اة لعائشة في 
عُمرتها : «أجرّك عَلى كَذرٍ تصبك» [البخاري: ۰۱۷۸۷ 
ومسلم: ۲۹۲۷] قإذا ر جع الحاجٌ إلى دوَيْرَة أهلهء فأنشأ 
العُمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحجٌ. وأقام حتى 
يحجٌء أو اعتمر في أشهره» ورجع إلى أهله. ثم حجٌ» 
فهاهنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دُويرَةٍ أهلهء 
وهذا إِتِيانُ بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره . 

قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من 
غَلِطَ منهم أنه نهى عن المتعة» ثم منهم من حمل نَهيه 
على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك الأولى 
ترجيحاً للإفراد عليه» ومنهم من عارض رواياتٍ 
النهي عنه بروايات الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم 
من جعل في ذلك روايتين عن عمرء كما عنه روايتان 
فو خرعما من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولاً 
قديماًء ورجع عنه أخيراًء كما سلك أبو محمد ين 
حزم» ومنهم من يعد النهي رأياً رآه من عنده لكراهته 
أن يَطلَّ الحاجُ مُعرِسِينَ بنسائهم في ل الآرَاك. 


قال أبو حنيفة : عن حماد» عن إبراهيم يم النخعي» 
عن الأسود بن يزيدء قال: 0 واقف مع 
عُمَرَ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة» فإذا هو برجل 
مرل شر يفوخ منه تريخ الليب» » فقال له عمر: 
أمحرمٌ أن نت؟ قال: نعم . 2 0 


محرمء إنما المحم الأضْعَتٌ الأغْبَرُ الأذكرٌ 
إني قَدِمِتٌ متمتّعاء د وإنما 0 
اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تمده 0 


ا فإني لو رَخَضْتٌ في المُتعة لهم» > لعرسو 
ِهِنَّ في الأراك» قم راحوا بهن اا وهنا 
يبين » أن هذا من عمر رأي رآه. 


)0( «حجة الوداع» ص(١17؟),‏ ورجاله ثقات . 


شف في المطبوع : محمد» وفي «حجة الوداع» مجير» وكلاهما محرف. 


(۳) «حجة الوداع» ص(۲۷۱). 


)6( وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في «المسند» (701). 
(5) «حجةالوداع» ص(۲۷۲)» ومسلم )1951١(‏ والدفر : النتن . 


۲۹ 


النبي هة على نسائه» ثم أصبح محرماًء . ولا خلاف 
أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واللّه أعلم . 
فصل 
(بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة) 

وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» 

0 
يقة الأولى : قالوا: إذا اختلف الصحابَةُ ومَنْ 

ا فالاحتياظ يقتضي الم مه 
صِيانةٌ للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل 
العلم» بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية : أن النبي يا أمرهم بالفسخ ليبن 
لهم جوارٌ العُغمرة في أشهر الحج» لأن أهُل الجاهلية 
كانوا يكرهون الغمرة في أشهر الحجء وكانوا 
يقُولون: إذا برأ ابره وعَمًا الأئَرُ والْسَلَّحَ صَمَرُ 
فقن لت ال لِمَنِ اغْتَمَرء فأمرهم النبئ يي 
بالفسخ [البخاري: ٠٥٦٤‏ ومسلم: 01004 ليبين لهم 
جوازٌ الغمرة في أشهر الحج» وهاتان الطريقتان 
باطلتان. 

(يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة) 

أما الأولى: فلأن الاحتياظ إنما یشرع ؛ لذا لم 
تتبين الس فإذا تيت فالاحتياظ هو الباعُها وتر ما 
خالفها؛ فإن كان تركُها لأجل الاختلاف احتياطاًء 
فتركُ ما خالفها واتباعُهاء أحوظ وأحوظ. فالاحتياظ 
نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماءء 
واحتياظط للخروج من خلاف لسن ولا يخفى 
رُجحانُ أحدهما على الآخر. 

وأيضاًء فإن الاحتياط ممتنمٌ هناء فان للناس في 
الفسخ ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه محرّم . 

الثاني: أنه واجب» وهو قول جماعة من السَّلّف 
والخلف. 

الثالث: أنه مستحبٌٍّ» فليس الاحتياط بالخروج 
من خلاف من حرّمه أولى بالاحتياط بالخروج من 
خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياظ بالخروج من 
الخلاف» تعيّن الاحتياظ بالخروج من خلاف السئة. 


فصل 
(بطلان قول من قال؛ أمرهم َة بالفسخ ليبين 

لهم جواز العمرة في أشهر الحج من احد عشر وحهاً) 

وأما الطريقة الثانى: فأظهرٌ بُطلاناً من وجوه 
عديدة. ١‏ 

أحدها : أن النبئ ية اعتمر قبل ذلك عُمَرهُ الثلاث 
في أشهر الحج في ذي القّعدة» كما تقدم ذلك» وهو 
أوسظ أشهر الحج . فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلموا 
جوارٌ الاعتمار في أشهر الحج ِل بعد أمرهم بفسخ 
الحج إلى العُمرة» وقد تقدم فعله لذلك ثلاتٌ مرات؟ 

ااي ا قدي ال الالهم 
عند الميقات: «مَنْ شَاءَ ان يهل بعْمْرَةٍ مَليفْعَلُ» ؛ وسَنْ 
شَاء ان يهل بِحَجةٍ مَليَفْمَلء ومَنْ ٿَاءَ ان يهل بح بح 
وَعْمْرَةٍ فَليَفْمَلُ» [البخاري: ۰۱۷۸۳ ومسلم: 26141 فبيّن 
لهم جوارٌ الاعتمار في أشهر الحج عند 000 
وعامةٌ المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازها إلا 
بالفسخ؟ ولعمرٌ الله إن لم يكونوا يعلمون جوارّها 
بذلك» فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوارَها بالفسخ. 

الثالث: أنه أمَرَ من لم يست الهديّ أن يتحثل» 
وأمر من ساق الهديّ أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ 
الهدي مَجِلّه؛ ففرق بين محرم ومحرمء وهذا يدل 
على أن سوق الهدي هو المانمٌ من التحلل؛ لا مجرةٌ 
الإحرام الأول» والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم 
دون محرم» فالنبيُ 4ة جعل التأثير في الجل وعدمه 
للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره. 

الرابع : أن يقال: إذا كان النبيئ ية قصّد مخالقة 
المشركين» كان هذا دليلاً على أن الفسمّ أفضل لهذه 
العلةء لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة 
المشركين » كان يكونٌُ دليلاً على أن الفسخ يبقى 
مشروعا إلى يوم القيامةء إما وجوبا وإما استحباباء 
فإن ما فعله النبي ي وشرعه لأمته في المناسك 
مخالفة لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامة› 
إما وجوباً أو استحباباً ء فإن المشركين كانوا يُقِيضُون 
من عرفة قبل غروب الشمس» وكانوا لا يُفيضون من 
مزدلفة حتى تطلع الشمسء وكانوا يقولون: اشرق 


- 


ير كيْمَا نُغِيرَ [البخاري: 1384) فخالفهم النبئ كي 


للحا 


وقال : تالف هَذْيْنا هذي المُشْرِكين» ٠‏ هَلَمْ فض مِنْ 
عَرَفَةَ حَنّى غَرَبَتِ الشّمْسٌ». 

وهذه المخالفةء إما ركن» كقول مالك. وإما 
واجبٌ يجبره دم كقول أحمد» وأبي حنيفة» 
والشافعي في أحد القولينء وإما سنة؛ كالقول الأخر 
له. 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق 
المسلمين» وكذلك قريشٌ كانت لا تَقف بعرفة» بل 
تفيض من جَمْع» فخالفهم النبي ميد ووقف 
بعرفاتِ» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالی : 
ن أفِيصُأ مِنْ حَبّتٌ أفحاصٌ آلكاش) [البَقَرَة: 194] 
وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين» 
فالأمُور التي حالف فيها المشركين هي الواجبٌُ أو 
المستحبٌ. ليس فيها مكروه» فكيف يكون فيها 
محرمء وكيف يقال: إن النبئ َه أمر أصحابه بسك 
يُخْالِفٌ سك المشركين» مع کون الذي نهاهم عنه» 
أفضل يِن الذي أمرهم به. أو يقال: مَنْ حجٌ كما حج 
المشركون فلم يت يتمتع» فحجه أفضل مِن حجٌ السابقين 
الأولينٍ من المهاجرين والأنصارء بأمرٍ 
رسول الله يكل . 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيحين» عنه» أنه 
قال: «دَحَلْتٍ العُمرَةٌ في الححجٌ إلى يزم القيامةه . وقبل 
له : مثا هه لِعَاِنا هذا آم للاب؟ قال :ا بل 
لأب الأبَدِء دَحََتِ العُمْرَةُ في الحَجّ إلى يَرْم القِيامّة» 


[حسن: أحمد: 119/0487]. 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» كما جاء صريحاً 
في حديث جابر الطويل. قال: حتى إذا كان آخرٌ 
طوافه عَلَى المروّةء قال: الو امات من أمري ها 
اشتنيزث :لم أسق ق الهَذِيَّء ولَجَعلْتُها عُمْرَةَ فمن 
گان هنكم ليس مَعَهُ هَدْي » تَليْجل لجعلا غثرة»» 
فقامّ سٌراقة بن مالك فقال: يا رسول اللّه! العامنا 
هذاء آم للابد؟ فشبّكَ رسول الله ل أصابعّه واحِدَةٌ 
في الأخحرى» وقال: «دَخَلتٍ العمرة ف في الحَجٌ مَرْيْن» 
لا بَلْ لأب الأبد». وفي لفظ: یم وسو الل 
صبح رابعةٍ مَضْتْ ين ذي الحجة» فأمرنا أن نحل» 
فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس أمَرَ رَنا أن 
نْقْضِيَ إلى نسَائِناء كتأتي عَرَقَةَ تَفْظرٌ مَذَاكِيْنَا 


الَمِىّ. .. فذكر الحديثٌ. وفيه: فقال سراقة بن 
مالك: لعامنا هذا أم للابد؟ فقال: «لأبده [مسلم: 
اختلضةة 


وف «صحيح البخاري» عنه: أن سراقة قال 
للت کا : َم حاص مو يا رَسُولَ الله؟ قال : هبل 
لِلأبَي [البخاري: ]۱۷۸١‏ فبيّن رسو الله ي أن تلك 
العُمرة التي فسخ من فسخ منهم حتمة إليها للأبدء 
وأن العغمرة دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة. وهذا 
ينه أن عمرة التمتع بعض الحج. 

وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله: 
بل لأَبَدِ الأَبَده باعتراضين» أحدهما : أن المرادء أن 
سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام» بل يسقِطه 
إلى الأبدء وهذا الاعتراضٌ باطل» فإنه لو أراد ذلك 
لم يَقُلْ: للأبدء فإن الأبد لا يكون في حق طائفة 
معينة:: بل إنما بكرن لجميع المسلعين؛ ولأنه قال: 
«دَخَلَتٍِ العُمْرَةٌ في الحَحٌ إلى يَوْم القِيّامَةه» ولأنهم لو 
أرادوا بذلك السؤالَ عن تكرار الوجوب» لما 
اقتصروا على العُمرة» بل كان السؤال عن الحجء 
ولأنهم قالوا له: «عمرتنا هذه لِعامنًا هَذَاء آم لِلأبَدِ؟» 
ولو أرادوا تكرار وجوبها کل عام» لقالوا له» كما 
قالوا له في الحج: : أكل عام يا رسول اللو؟ ولأجابهم 
بما أجابهم به في الحج بقوله : «ذروني ما ركم ل 
قُلتٌّ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ). ولأنهم قالوا له: هذه لكم 
خاصة. فقال: َل لأَبَدٍِ الأبّده. فهذا السؤال 
والجواب» صريحان في عدم الاختصاص . 

الثاني : قوله: إن ذلك إنما يُريد به جوارٌ الاعتمار 
في أشهر الحجٌ. وهذا الاعتراض أبطلٌ يِن الذي 
قبله» فإن السائل إنما ب 
التي هي فسح الحجٌ. لا عن جواز العُمرة في أ 
الحجء + لله ها اله قف ا 
بفسخ الحجٌّء فقال له سراقة حينئذ: هذا لِعامنّاء أم 
للأبد؟ فأجابه بي عن نفس ما سأله عنه» لا عمًا لم 
يسأله عنه. وفي قوله: «دَخَلَتِ العُمْرَةٌ م في الحَجّ إلى 
بو الا ا ال ا O‏ 
بيان جليٌ أن ذلك مستير إلى يوم القِيامّة» فبطل 
دعوى الخصوص» وباللّه التوفيق 

ن ا د متها لمان 
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الحديثِ» ولا فيه إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلةًء بطل 
اعتراضكم بهاء وإِنْ كانت صحيحةء فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه مِن الوجوه» بل إن صخت 
اقتضت دواعمٌ معلولها واستمراره» كما أن الرَّمَلَ شرع 
لِيْرِيّ المشركينَ قوّتّه وقوّةَ أصحابه» واستمرت 
مشروعينّه إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاجٌ بتلك العلة 
BUTE a‏ 
لسابع : : أن الصحابة رضي الله عنهمء إذا لم 

بالعلم بجواز العمرة في أشهر الح على 
فعلهم لها معه ثلاثة آعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتى أمرهم بفسخ الح إلى الغمرة» فَمَنْ 
بعدهم أحرى أن لا يَحتفيّ بذلك حتى يَفْسَحَ ال 
إلى العمرة انْباعاً لأمر النبي ية » واقتداء بأصحابه» 
إلا أن يقولٌ قائل: إا ن يتفي بن ذلك يدون ما 
اكتفى به الصحابةء ولا ا في الجواز إلى ما 
احتاجوا هم إليهء وا 

الثامن: أنه لا يُطَنّ برسول الله . أن يأمر 
أصحابّه بالفسخ الذي هو حرام لِيعلّمهم بلك مباحاً 
يُمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظورء وبأسهل 
منه بياناً» وأوضح دلالة» وأقل كلفة . 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً . 
قيل: فهو إذاً إما واجب أو ستحب. وقد قال بكل 
واحد منهما طائفة؛ فمن الذي حرّمه بعد إيجابه أو 
استحبابه» وأيّ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبٌ أو 
الاستحباب» فهذه مطالبة لا محيص عنها . 

التاسع: أنه َة قال: «لو اسْتَفْبَلتُ مِنْ أمري ما 
اسْتَدْبَرتُء لَمَا سُفْتُ الهَذْيَء ولَجَعَلْتُها عُمْرَتفق 
أفترى تجدّد له كه عند ذلك العلم بجواز العمرة في 
أشهر الحج» حتى تأسّف على فواتها؟ هذا من أعظم 
المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة» مَّن كان 
أفرد» ومَنْ قرن» 0 يَسّق الهدي. ومعلوم: أن 
القارن قد اعتمر في أ شهر الحج مع حجته» فكيف 
يأمره بفسخ قرانه إلى عُمرة ليبن له جواز العمرة في 
أشهر الحج» وقد أتى بهاء وضم إليها الحج؟ 

(بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول) 

الحادي عشر: أن فسخ الححٌ إلى العُمرة» موافق 


لقياس الأصول» لا مخالف له. ولو لم يرد به النص» 


لكان القياسُ يقتضي جوازه» فجاء النص به على وفق 
القياس» قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا 
التزم أكثرَ مما كان لزمهء جاز باتفاق الأئمة. فلو 
أحرم بالعُمرة» ثم أدخل عليها الحج» جاز بلا نزاع» 
وإذا أحرم بالحجٌ» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند 
الجمهورء وهو مذهب مالك» وأحمدء والشافعي 
في ظاهر مذهبه» وأبو حنيفة يُجوّز ذلك» بناءً على 
أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين. 
قال: وهذا قياس الرواية المحكيّةٍ عن أحمد في 
القارن: أنه يطوفُ طوافين» ويسعى سعيين . وإذا كان 
كذلك» فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا الحج . فإذا صار 
متمتعاً» صار ملتزماً لغمرة وحج»› فكان ما التزمه 
بالفسخ أكثرٌ مما كان عليه» فجارٌ ذلك. ولما كان 
أفضل» كان مستحباً» وإنما أشكل هذا على من ظِنَّ' 
أنه فسخ حجاً إلى عمرة» وليس كذلك» فإنه لو أراد 
أن يفسخ الحج إلى عُمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع» 
وإنما الفسحُ جائز لمن كان يِن نيّته أن يحج بعد 
الغمرة: والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو خاخل 
في الحجء كما قال النبي ك8 : «دَخَلتِ العمْرَة في 
الج إلى يَوْم القِيّامّة». ولهذاء يجوز له أن يصوم 
الأيامّ الثلاثة من حين يُحِرمٌ بالعُمرة» فدل على أنه في 
تلك الحال في الحج. وأما إحرامه بالحج بعد ذلك» 
فكما يبدأ الجنبٌ بالوضوء. ثم يغتسِلٌ بعده. وكذلك 
كان النبئئ كل يفعل. إذا اغتسل من الجنابة. وقال 
للنسوة في غسل ابنته: «ابْدَأَنَ بمَيَامِِهَاء ومَوَاضِع 
الؤضوء ينها" [البخاري : 58, وملم: .]11١548‏ فغسل 
مواضع الوضوء بعض الغسل . 

فإن قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها: أنه إذا 
فسخ» استفاد بالفسخ جلا كان ممنوعاً منه بإحرامه 
الأول» فهو دون ما التزمه. 

الثاني : : أن النْسّكَ الذي كان قد التزمه أولاً» أكمل 

ين النْسّكِ الذي فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج الأول إلى 
جبران» والذي يفسخ إليه» بحتاج إلى هدي جبراناً 
له» ونسكٌ لا جبران فيهء أفضلٌ من نُسَكِ مجبور . 

الثالث: أنه أذا لم يَجْرْ إدخال العمرة على الحج» 
فلان لا يجورٌ إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى 
والأحرى. 


YoY 


فالجواب عن هذه الوجوه» من طريقين» مجمل 
ومفصل. أما المجمل: فهو أن هذه الوجوه 
اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها بالتزام 
تقديم الوحي على الآراء» وأن كل رأي يُخالف 
السنة» فهو باطل قطعاء. وبيان بطلانه لمخالفة السنة 
الصحيحة الصريحة له» والآراء تبع للسنة» وليست 
السنة تبعاً للآراء. 


وأما المفقصّل: وهو الذي نحن بصددهء فإنا 
التزمنا أن الفسحٌ على وفق القياس» فلا بد من الوفاء 
بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه ار لاوا بأن 
العم - وإن تَخلّله التحلل - فهو أفضل من الإفراد 
الذي لا جل فيه» لأمر النبي كَل من لا هدي معه 
بالإحرام به» ولأمره أصحابه بفسخ الحجٌ إليه؛ 
ولتمئيه أنه كان أحرم به» ولأنه السك المنصوصٌ 
عليه في كتاب الله ولأن الأمة أجمعت على جوازه؛ 
بل على استحبابه» واختلمُوا في غيره على قولین» فإن 
النبي ية ٠‏ عضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد 
الإحرام بالحجٌ فتوقفواء ولأنه من المحال قطعاً أن 
تكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون» وأفضل 
العالمين مع نيهم ية » وقد أمرهم كلهم بان يجعلوها 
متعة إلا من ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير 
هذا الحج أفضل منهء | لا حجّ من قرن وساق الهدي» 
كما اختاره الله سبحانه لنبيّه فهذا هو الذي اختاره 
الله لنييّه» واختار لأصحابه التمتّع» فاي حج أفضل 
من هذين. ولاك من السحال أن يكلو من الات 
الفاضل إلى المفضول المرجوح» ولوجوه أخر كثيرة 
ليس هذا موضِعَهاء فرجحان هذا السك أفضل من 
البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ» وقد تبين 
بهذا بطلان الوجه الثاني . 

وأما قولكم: إنه نسك مجبور بالهدي» فكلام 
باطل من وجوه. 

أحدها : أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة» وهو 
من تمام النسك» وهو دم شکران لا دم جبران» وهو 
بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام عبادة هذا 
اليوم» فَالنْسُكُ المشتمل على الدم» بمنزلة العيد 
المشتمل على الأضحية» فإنه ما ُقُرتَ إلى الله في 
ذلك اليوم؛ بمثل إراقة دم سائل . 


وقد روى الترمذي وغيره» من حديث 8 بكر 
الصديقء أن النبي كل سئل: أي الح أَفْضَلْ؟ 
فقال : الح ال [صحيح بشواهد. : الترمذي : ۷ وين 
ماجه: 9974]. والعحٌ رفع الصوت بالتلبية» والح : 
إراقةٌ دم الهدي. فإن قيل: يُمكِنُ المفردٌ أن يُحصّلَ 
هذه الفضيلة. قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق 
القارن والمتمتّعم» وعلى تقدير استحبابها في حقهء 
فأين ثوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثاني: إنه لو كان دم جبران» لما جاز 
الأكل منه» وقد ثبت عن النبئ كي أنه أكل من هديه» 
فإنه أَمَرَ مِن كل بَدَنْةٍ ببَضْعَوْء فجْعِلَتْ في قَذْرِء فأكل 
من لحمهاء وشَّرِبَ مِن مَرَقِها آسلم: 140]. ون كان 
الواجبٌ عليه سُبْعَ بدنة» نه گل مِنْ كل بدن يِن 
المائة» والواجبٌ فيها ماع لم يتعيّن بقسمة. 
وأيضاً : فإنه قد ثبت في «الصحيحين» : أنه أطعّم 
نِسَاءَه مِنّ الهّذي الذي ذبحه عَنْهُنّ وَكُنَّ مُتَمَتَعَات 
احتج به العام أحمد» فثبت في «الصحيحين؟ عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنه أهدى عن نسائه» ثم 
أَرْسَلَ إليهنَّ مِن الذي الذي دَبَحَهُ عَنْهُّ [البخاري: 
۹ ومسلم: ۹ . وأيضاً: فإن الله سبحانه 
وتعالى قال فيما يُذبح يمنى مِنٌ الهدي : كوا ينها 
وَلَلْعِموا لسلس الْفَقِيرَ 2 [الحَج: ۲۸] وهذا يتناول 
هدي التمتع والقران قطعاً إن لم یختص بهء فإن 
المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. ومن هاهنا 
واللَهُ أعلمٌ آمر النبيُ له ٠‏ من كل بَدَنَةِ ِبَضْعَوٍ 
فجُعلّث في قدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل لِيَعُمٌّ به جميع 
هليه . 


الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظورٌ في 
الأصل» فلا يجوز الإقدامٌ عليه إلا لعذرء فإنه إما 
ترك واجب» أو فعل محظورء والتمتّع مأمور به إما 
أمر إيجاب عند طائفة كاين عباس وغيره» أو أمر 
استحباب عند الأكثرين» فلو كان َه دم جُبران» لم 
يخ الإقدام على به بير علر؛ فبطل قولهيم : إنه دم 
جبران» وعلم أنه دم نسك» وهذا وسح م الله به على 
عباده» وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما 
في استمرار الإحرام عليهم من المشقة» فهو بمنزلة 
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اا والفطر في السفرء وبمنزلة المسح على 
الحُقين » »> وكان من هدي النبي كلا وهدي أصحابه 
فعلّ هذا وهذا «واللّهُ تَعَالَى يجب أن يُؤْحَذْ برْحَصِد 
كمايكرة أن تاي م ف لأخد الد بها 
يَسَّرّهِ عليه وسهّله 5 مث راه ينه لارتكاب ما 
حرمه عليه ومنعه منه. والهديٰ وإن كان بدلاً عن 
ترهه بسقُوط أحد السفرين» فهو أفضل لمن قدم في 
كر الشف انان بح بجر ل 
والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب عليه 
وهو بدلء فإذا كان البدلٌ قد يكون واجباًء فكونه 
مستحباً أولى بالجوازء وتخلل التحدل لا يمنع أن 
يكون الجميع عبادة واحدة کطواف الإفاضةء فإنه 
ركن بالاتفاق» ولا يُفعل إلا بعد التحدّل الأول» 
وكذلك رميئ الجمار أيام منى » وهو يفعل بعد الحِلّ 
التام» وصومٌ رمضان يتخلّله الفطرٌ في لياليهء ولا 
يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزىء ية واحدة للشهر كلهء لأنه عبادة 


واحدة . واللّه أعلم. 
فصل 
وأما قولكم: إذا لم يجز إدخالٌ الق غ 
الحجّء > فلأن لا يجورٌ ذ فسخه إليها أولى وأحرى. 


فنسمع جَعْجْعَةَ ولا نرى طحن . وما وجه التلازّم بين 
- وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس 

بأيديكم برهانٌ عليها؟ تم القائل بهذا إن كان من 
ا ا فهو غيرٌ معترف بفساد 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم» طولب بصحة 
قياسه فلا يجد إليه سبيلاً» ثم يُقال : مُذجل العُمرة قد 
نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوفٌ طوافاً للحجٌ. 
ثم طوافاً آخر للعمرة . فإذا قرن» كفاه طوافٌ واحد 
وسعيٌ واحد بالسة الصحيحة» وهو قول الجمهورء 
وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ. فإنه لم 


ينمط مما التزمه» بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منهء 
وأفضل. وأكثر واجبات» فبطل القيامنٌ على كل 
تقدير» والله الحمد. 
فصل 

(العودة إلى سباق ححته يك عند نزوله بذي طوى) 

عُدنا إلى سياق حجته ب . ثم نهض ككل إلى أن 
نزل بذي طوىء وهي المعروفة الآن بآبار الزاهرء 
فبات بها ليله الأحد لأربع حَلَوْنَ من ذي الحجة» 
وصلَّى بها الصّبح؛ ثم اغتسل مِنْ يومه» ونهض إلى 
مكة» فدخلها نهاراً من أعلاها من الثنيّة العُليا التي 
نُشْرِفُ على الحَجُونِء وكان في العُمرة يدخل من 
أسفلهاء وفي الحج دخل من أعلاهاء وخرج مِن 
أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى . 

وذكر الطبراني» أنه دخلّه من باب بني 
الذي يُسميه الناسسٌ اليوم باب بني شيبة”" . 

وذكر الإمام أحمد: أنه كان إذا دخل مكاناً من دار 


عبد مناف 


يعلى » استقبل البيت فدعا. 
وذکر الطبراني : أنه كان 3 نظر إلى البيت, 
«اللَّهُمٌ زد د بيتك هَذَّا تشرد يفاً وَتَعْظِيماً و 


مهاه وروي عنه الدع يا 
ويكبّر ويقول: ل نت ال ونك السلام 
حينا ربا بالسلام» للم زِدْ مدا البَيْتَ نَشْرِيفا 
وَتَعظيما وَتكرِيماً مهاب وزد مَنْ حه أو اغْتَمَرَهُ 
تكريماً وتَشْريفاً وتَعْظيماً ويرّا» [الشافعي a‏ 
والبيهقي (0/ ۷۳)] وهو مرسل ٠‏ ولكن سمع هذا سعيدٌ بن 
المسيّب من عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه يقوله 
[البيهقي (0/ ۷۳)] . 
(دخوله 5 المسجد) 

فلما دخل المسجده عَمَدَ إلى البيت ولم يركع 
تحية المسجده فإِنَّ تحيةً تحية المسجدٍ الحرام الطلوافٌ» 
فلما حاذى الحجرٌ الأسود» استلمه ولم يُرَاحِمْ 


)١(‏ أحمد (085) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يل : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى 


معصيتها . 


زففق الهيثمي (۳/ ۲۳۸) وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني : فيه نظرء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
إفرف في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك»› وقال ابن عدي : يعد ممن يضع الحديث. 


of 


عليه» ولم يتقدّم عنه إلى جهة الركن اليماني» ولم 
يرفع يديه» ولّم يمل نويتُ بطوافي هذا الأسبوع 
00 ولا افتتحه بالتّكبير كما يفعله من لا 
علم عنده» بل هو ين البدّع المنكرات» ولا حاذى 
الحَجَرٌ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعّله 
على شِقه» بل استقبله واستلمه» ثم أخذ عن يمينه 
وجعل البيتَ عن يساره» ولم يدع عند الباب 
بدُعاء» ولا تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة 
وأركانهاء ولا وقّتَ لواف ذكراً معيناء لا بفعله» 
لاتيم بل حفط عنه بين الركنين: «رَيْنَا آينا 
في الذنْيا َة وفي الآخِرَة حَسَنَةٌ وقِنَا عَذَابَ 
الثّار» [الشافعي »)٤٤/۲(‏ وأحمد: ۳۹۸٠ء‏ وأبو داود: 
45 ورجاله ثقات إلا عيبد مولى السائب لم يوثقه غير ابن 
حبان] ورمّل فى طوافه هَذَا الثلائة الأشواط الأولء 
وكان يسرع في مشيه » ويقاربٌ بین څطاه» واضطبع 
بردائه فجعل طرفيه على أحد کتفیه» وأبدى كتفه 
الأخرى ومنكبه» وكلما حاذى الحجر الأسودء أشار 
إليه أو استلمه بمحجنه» وقبّل المحجن» والمحجنٌ 
عصا محنّية الرأس. وثبت عنهء أنه استلم الركن 
اليماني. ولم يبت عنه أنه قبّله ولا قبّل يده عند 
ا وقد روى الدارقطني عن ابن عباس : كان 
رسول الله وك يقب الركن اليماني» ويضع خده عليه 
[الدارقطني (۲/ 240): وفي سنده ضعيف] . وفيه عبد الله 7 
مسلم ابن شُرمزء قال الإمام أحمد: صالحٌ 
الحديث”' وضعّفه غيره. ولكن المراد بالركن 
اليماني هاهناء الحجرٌ الأسودء فإنه يُسمّى الركنّ 
اليماني ويال له مع الركن الآخر اليمانيان» ويقال له 
مع الركن الذي يلي الججر من ناحية الباب: 
العراقيان؛ ويقال للركنين اللذين يليان الحجر: 
الشاميان. ويقال للركن اليماني» والذي يلي الحجر 
من ظهر الكعبة: الغربيان» ولكن ثبت عنهء أنه قبّل 
الحجر الأسود. وثبت عنه»ء أنه استلمه بيده» فوضع 


يده عليه » ثم قبّلهاء وثبت عنه» أنه استلمه بمحجن» 
فهذه ثلاث صفات» وروي عنه أيضاً أنه وضع شفتيه 
عليه طويلاً يبكي . 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد : أنه كان إذا استلم 
الرُكن اليماني؛ قال: ابُسم الله واللّه أك . 

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: الله 
أكبر» [البخاري: 11585 . 

وذكر أبو داود الطيالسي» وأبو عاصم النبيل» عن 
جعمّر بن عبد الله بن عثمان» قال: رأيتٌ محمد بن 
عباد بن جعفر قَبّلَ الحَجَرٌ وسَجَدَ عليهء ثم قال: 
رایت ابن عباس قله ويسجدٌُ عليه» وقال ابن 
عباس : رأيتٌ عمر بن الخطاب قبل وسجدَ عليه. ثم 
قال: رايت ورن الله يكل فعل هكذا ففعلتٌ [الطيالسي 
)1/ اه والبيهقي (0/ 4 7): ورجاله ثقات] . 


وروى البيهقيٌ عن ابن عباس: أنه قبّل الركن 
اليماني» ثم سد عليه » ثم قبّله» ثم سَجَدَ عليه ثلاث 
مرات [الشافعي في الا »)١40/1(‏ والبيهقي (0/ 0/) من 
طريقه وفيه تدليس ابن جريج] . 

وذكر أيضاً عنه» قال: رأيثُ النبي يكل سجد على 
اليا اا ا 

و تمس ِن ا إلا 


أحدٌ استلاتهما هجرة 2 الله ولكن ال ما 
استَلّمَ رسول الله یف وأنْسَكٌ غا سك عنه. 
فصل 

(صلاته 6 خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة) 

فلما فرغ من طوافه» جاء إلى خلف المقام؛ فقرأ: 
رجدو ين مقار هت مسل [البثرّة: »]٠٠١‏ فصلّى 
ركعتين » وَالمَقَامْ بينه وبينَ نَّ البيت» قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتي الإخلاص” " وقراءته الآية المذكورة 
بان منه لتفسير القرآن» ومراد الله منه بفعله کا فلما 


)0( الذي في ااج ار« الجر والتمذيل؟ 01011219 اده 0 
(۲( لقد وهم المؤلف رحمه الله فإن الطبراني لم يروه مرفوعاً» وإنما رواه البيهقي (0/ ۷۹) موقوفاً على ابن عمر كما قال 


الحافظ في E RE‏ 
(۳) وهما فل اا ليود وطفل هو أنَّهُ أكد4 . 
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فرغ من صّلاتهء أقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه» 
ثم خرج إلى الصّفا مِن الباب الذي يقابله» فلما قرب 
منه. قرأ: إن ألصّمَا وَالْمروَة من عار ّى [البَقَرة: 
4 بدأ بما بدأ الله به» وفي رواية النسائي: 
«|بدۇوا›› بصيغة الأمر” , ثم رقي عليه حتى رأى 
البيت» ا الت و الل كلو وقال. دلا 
إله إلا اللّهُ وخدَهٌ لا شَرِيكَ لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 
وَهْوَ عَلى کل شىء قديرء لا إله إلا الله وخدة أَنْجَرَ 
وَعْدَهُ ونَصَرَ عَبْدَهه وهَرّمَ الاخرّاتٍ وخدّه». ثم دعا 
بين ذلك» وقال مثلّ هذا ثلاتٌ مرات. 

وقام ابِنُ مسعود على الصَّدْع» وهو الس الذي في 
الصا . فقيل له : هاهنا يا أبَا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا 
والّذِي لا إِلّه غَيْرُه مَقَامُ الذي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورةٌ 
البقرة. ذكره البيهقي [(0/ 40). وفي سنده ضعيف] . 

ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبّت قدماه في 
بطن الوادي» سعى حى إذا جاوز الوادي وأَضصْعَّدء 
مشى. هذا الذي صح عنه» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر: أن 
الوادي لم يتغير عن وضعهء هكذا قال جابر عنه في 
«صحيح مسلم» [۲۹۰۰]. وظاهر هذا : أنه كان ماشياًء 
وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبير» أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقولُ : طاف النبيٌ يك في حَجةٍ 
الداع على رَاحِلَيِ بالبيْتِء وبَيْنَ نَ الضّمًا والْمَرْوَةَ لِيَرَاهُ 
الاس وَليُشْرفَ ولِيَسْألُوه قن النّامنَ قد غشؤه [مسلم: 
¥4 ۰ وروی مسلم عن أبي الزبير عن جابر: لم يطف 
رَسَوَل الله يإنذء ولا أصحابة بين الضَّمًا والمروة إلا 
طَوَافاً واجداً طوافه الأول [مسلم: .]۲۹٤۲‏ 

a‏ لا تعاض بينهما > لأن الراكب إذا 
انصبٌ به بعيره » فقد انصبٌ گل وانصبّتٌ قدماه 
ا ارق 

وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنٌ مِن 
هذاء A‏ أولاًء ثم أتمّ سعيّه راكباًء 
وقد جاء ذلك مصرّحا به» ففى لصحي »: عن 
أبي الطفيل» قال: قلت 0 ل عن 


الظوافي بين الصَّمًا والمروة راكباًء اسه هو؟ فإن 
قومك يزعمُون أنه سنة. قال: صدقُوا وكذبُوا قال 
قَلْتٌ: ما قَوْلك: صَدقوا وكذبُوا؟ قال: إن 
رَسُولَ الله ك گر عله الثامىء يَفُولون: هذا 
مُحَمَّدُء هَذَا محمد حتى خرج العوایق ون ارت 
قال: وكانَ رسول الله ياك لا يُضْرَبُ الاس بَيْنَ 
يَدَيِْ . قَالَ: قَلَما كَثْرَ عَلَيْه رَكِبَّء والمشي والسّعي 
أفضل [مسلم: لسك 
فصل 
(طواف القدوم) 

وأما طواقُه بالبيت عند قدومه» فتلت فيه» هل 
كان على قدميه» أو كان راكباً؟ ففى ففي «صحيح مسلم؟: 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: : طات النبي كك في 
حَجَةٍ الداع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلِمُ الركنَ 


كراهية أن يُضْرَّبَ عله الناسٌ [مسلم: فك ” 


وفي «سنن أبي داود»: : عن ابن عباس» قال: : قم 
النببي ب مكة وهو يَشْتَكَي ُطاف على راجلته» كلما 
ن على الرَكْنٍ؛ استلمه بِمِحْجَنٍء فلما فرغ مِن 
طوافه» آناخ» فصلَّى ركعتين ایز اؤد: ۱ وفي سنده 
ضعيف]. قال أبو الطفيل : رأيثٌ النبي يكل يطوف حول 
البيتِ على بعيره» يَسَْلِمُ الحجر پوخچنه» ثم يقبّله . 
رواه مسلم دون ذكر اليعير [مسلم: ا09٠].‏ وهو عند 
البيهقي› > بإسناد مسلم بكر البعيرٍ. وهذا واللَهُ أعلم 
في طواف الإفاضة. لا في طوافي القّدومء فإن جابراً 
حكى عنه الرمل في الثلاثة ثة الأول» وذلك لا يكون إِلَّا 
مع المشي . 

قال الشافعي رحمه اللّه : أما سبعه الذي طافه 
لمقدّمه» فعلى قدميهء لأن جابراً حكى عنه فيه» أنه 
رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون 
جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واحد. 
وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم 
النحر. ثم ذكر الشافعي: عن ابن عيينة ».عن ابن 
طاوس» عن أبيه» أن رسو الله 5 أمَرَ رَ أصحابه أن 


)0غ( النسائي )0/ ۳1(« لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكا ا وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد اجتمعوا على رواية «نبدأ» قال 


الحافظ : : وهم أحفظ من الباقين. 


ل۲0 


يُهَجُروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلاً على راحلته 
يستلم الركن بِمحْجَنهء أحيبه قال: فيقبّل طرف 
المحجن [الشافعي (19/1) وفيه انقطاع] . 

قلت : هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر 
عنه في «الصحيح» أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر 
نهاراًء وكذلك روت عائشة وابنُ عمرء كما سيأتي . 
وقول ابن عباس : إن النبي َة قدم مكة وهو يشتكي » 
فطاف على راحلته» كلما أتى الركن استلمه. هذا إن 
كان محفوظاًء فهو في إحدى عمره» وإلا فقد صح 
عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم إلا أن 
يقول كما قال ابن حزم في السعي: إنه رمل على 
بعيره» فإن من رمل على بعیره» فقد رملٍ» لکن ليس 
في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف 
القدوم . واللّه أعلم . 

فصل 
(غلط ابن حزم وبيان انه لم يحج) 

وقال ابن حزم: : وطاف كلل بين الصفا والمروة 
أيضاً سبعاء راكباً على بعيره يحب ثلاثاء ويمشي 
أربعاً, وهذا ين أوهافه وغلطه رحمة الل فإن أحداً 
لم يقل هذا قظ غيره» ولا رواه أحد عن النبي كك 
البتة. وهذا إنما هو في الطواف بالبيت» فغلط أبو 
محمدء ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. 
وأعجبٌُ من ذلك» استدلالّه عليه بما رواه من طريق 
البخاري» عن ابن عمر» أن النبي 4 طاف حينّ قَدِمْ 
مكة» واستلم الركن أوّل شيء» ثم خب ثلاثة 
أطواف» ومشى أربعاًء فركع حين قضًّى طواقّه 
الت ول عند المَقَّام رَكعتين» ثم سلم 
فانصرف» فأتى الصّفاء فطاف بالصّفا والمروة سبعة 
أشواط ... وذكر باقي الحديث [البخاري: 1591]. 
قال: ولم نجد عدد الرَّمّل بين الصَّفا والمروة 
منصوصاأء ولكنه متفق عليه . هذا لفظه . 

قلت: المتفقٌ عليه: السعئ في بطن الوادي في 
الأشواط كلها . وأما الرَمَلُ في الثلاثة الأول خاكةء 
فلم يقّله ولا نقله فيما نعلم غيرة. وسألت شيخنا 
عنه» فقال: هذا مِن أغلاطه» وهو لم يح رحمه الله 
تعالى. 

ويشبه هذا الغلظء غلط من قال: إنه سعى أرب 


عشرةً مرة» وكان يحتسِبٌ بذهابه ورجوعه مرة 
واحدة. وهذا غلط عليه کج لم ينقله عند أحدء ولا 
قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتهرت آقوالهم» > وإن 
ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. 
ومما يبين يُطلان هذا القولء أنه َيه لا خلاف عنه» 
أنه ختم سعيه بالمروة» ولو كان الذهابٌ والرجوع مرة 
واحدة» لكان ختمه إنما يقع على الصفا . 
(متابعة سياق الحج) 

وكان جل إذا وصل إلى المروة» رَقِيَ عليهاء 
واستقبل البيت» وكبّر الله ووحده» وفعل كما فعل 
على الصّفاء فلما أكمل سعيه عند المروة» أمرَ كل من 
لا هدي معه أن ي حتماً ولا بد قارناً كان أو 
مفرداًء وأمرهم أن يلوا الجلّ كله مِن وَظءِ النّساء» 
والظيب» وأبس المخيط» وأن يبقوا كذلك إلى يوم 
النَرْوِي ولم يَحِلّ هو مِن أجل هديه. وهناك قال: 
الو اقلت من ري ما برت لما سفْتُ الهَذيَ» 
وَلَجِعَلْيُها عُمْرَة). 

وقد روي أنه أحلّ هو أيضاًء وهو غلط قطعاًء قد 
ناه فيما تقدم . 

وهناك دعا للمحلّقين بالمغفرة ثلاثاً» وللمقصرين 
مرة [البخاري: ۱۷۲۸ ومسلم: 219144 وهناك سأله 
سراقةٌ بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ 
والإحلال: هل ذلك لعامِهم خاصة. آم للأبد؟ 
فقال: «بَلْ للأبد». ولم يحل أبو بكر ولا عُمرء ولا 
عل ولا طلحةٌ» ولا الزبيرٌ من أجل الهدي. 

وأما نساؤه كَل فأحللن» وكن قا 
عائشة فإنها لم تَحِلّ من أجل تعذرٍ الحل عليها 
لحيضهاء وفاطمة حلّت» لأنها لم يكن معها هديء 
وعلي رضي الله عنه لم يَحِلَّ مِن أجل هديهء وآمر كك 
من أهل بإهلالٍ كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان 
معه هدي » وأن يَحِلَّ إن لم يكن معه هدي . 

(خطبة الوداع) 

وكان يُصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله 
الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة؛ فأقام بظاهِر 
مكة أربعة أيّام يَفْصّرٌ الصّلّاة [البخاري: 005؟] يوم 
الأحد 26 والثلاثاء والأربعاءء فلما كان يوم 
الخميس ضُحىء توجّه بمن معه من المسلمين إلى 


قارنات» ِل 
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منى .2 فأحرم بالحجٌ مَنْ كان أحل منهم من رحالهم» 
ولم يدحُلُوا إلى المسجد» فأحرمُوا منهء بل أحرمُوا 
ومكةٌ خلت ظهورهم» فلما وصل إلى منى » نزل بهاء 
وض بها الظهر والعصرًء وبات بهاء وكان ليلة 
الجمعةء فلما طلعتٍ الشمس» سار منها إلى عرفةء 
وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق الاس اليوم» 
وكان يِن أصحابه الملبّي ومنهم المكبْرٌء وهو يسمَعٌ 
ذلك ولا ینکر على هؤلاء ولا على هؤلاء [البخاري: 
6, ومسلم: ۳۰۹۷] فوجد القَبّة قد ضَربَتٌ له بِتَمِرَة 
بأمره» وهي قرية شّرقي عرفات» وهي خرابٌ اليوم» 
فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسٌء أمر بناقته القّصواء 
فَرَحِلتْء ثم سار حتى أنى طن الوادي من أرض 
عُرنَةّه فخطب النَّاسَ وهو على راجلته حُطبة عظيمة 
قرّر فيها قواعد الإسلام» وهَدَّمَ فيها قواعِد الشَّرْكِ 
والجاهلية» وقرّر فيها تحريم المحرّمات التي اتفقت 
الملل على تحريمهاء وهي النَّماءُ والأموالء 
والأعراض» ووضع فيها آمور الجاهلية تحت قدميه. 
ووضع فيها ريا الجاهلية کله وأبطلهء وأوصاهم 
بالنساء خيراً وذكر الحقٌّ الذي لهن والذي عليهنء 
وأن الواجبّ لهن الرزق والكسوةٌ بالمعروف» ولم 
يدر ذلك بتقديرء وأباح للأزواج ضريّهن إذا ذخأن 
إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجهن» وأوصى الأمة فيها 
بالاعتصام بکتاب الل وأخبر أنهم لن فلا ما 
داموا معتصمين به» ٿم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه» 
واستنطقهم : بماذا يقولون» وبماذا يشهدون» فقالوا: 
نشهد أنك قد بَلَّمْتَ وأذيْتَ ونَصَحْتَ فرفع أصبعه 
إلى السماء.» واستشهد الله عليهم ثلاٹ مرات› 
وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم [مسلم: 4[ . 


قال ابن حزم: وأرسلت إليه آم الفضل بنت 
الحارث الهلالية وهي 1 عبد الله ر بن عباس» بقدح 
لبن» فشربه آمامٌ الاس وهو ا بعيره [البخاري: 
24 ومسلم: 0 فلما أتم الحُطية» أمر بلالاً فأقام 
الصلاة» وهذا من وهمه رحمه الل فإن قصة شربه 
اللبن» ء إنما كانت بعد هذا جين سار إلى عرفةء ووقف 
بها هكذا جاء وؤ في ١الصحيحين»‏ مصرّحاً به عن 
و الناسَ شكوا في صيام النبي كك يوم 
عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف» 


فشْرِبَ منه والناسُ ينظرون. وفي لفظ : وهو واقف 
بعرفة [البخاري: 2.1444 ومسلم: 1575] . 
(أهل محكة يقصرون ويجمعون بعرفة) 

وموضعٌ حُطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب 
بعرنة» وليست من الموقف. وهو و نزل رَه 
وخطب يعرنة» ووقف بعَرفَة» وخطب تُخطبة واحدة» 
ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما أتمهاء أُمَرَ 
بلالاً فأذن» ثم أقام الصلاة» فصلى الظهر ركعتين 
أسرّ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعةء فدل على أن 
المسافر لا يُصلّي جمعةء ثم أقام فصلى العصر 
ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة» رفا بصّلاته قصراً 
وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمامء ولا بترك 
الج ومن قال: إنه قال لهم : اموا صَلَاتكُم فنا 
قوم سَفْرّه فقد غلط فيه غلطاً بيناٌء ووهم وهماً 
قبيحاً. وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف 
مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين [احمد: ۰۱۹۸۷۸ 
وأبو داود: 4, والطيالسي (۱/ ۱۲٤‏ 8؟1)., والطحاوي /١(‏ 
۷ والبيهقي (5/ :)١176‏ وفي سنده ضعيف]. ولهذا كان 
أصمحٌ أقوالٍ العلماء : إن أهل مَكة يَقُصْرُون ويجمعون 
بعرفة» كما فعلُّوا مع النبي يها وفي هذا أوضحٌ 
دليل» على أن N aE‏ 
ولا بأيام معلومة. ولا تأثير للنْسُكِ في قصر الصلاة 
الخ -وإتما الال" لما جعلة الله شيا وهو الف 
هذا مقتضى السنة. ولا وجه لما ذهب إليه 
المحدّدون. 

(الوقوف بعرفة) 

فلما فرغ من صلاته. ركب حتى اتی الموقفك. 
فوقف في ذيل الجبل عند الصخُراتِ واستقبل 
القبلة» وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه» وكان على 
بعيره» فأخدّ في الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى 
ر الشمس» وأمر النّاس أن يرفعُوا عن بطن 
عُرَنَة اج أن عرفة لا تن بموقفه ذلك» بل 
قال: «وقَقْتُ هاهنا وعَرَقَةٌ گنها مَوْقِفتْه [مسلم: 
4۱[ . 

وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم» 
ويقفوا بهاء فإنها من إرث أبيهم إبراهيم [أبو داود: 


515 والترمذي: «AAT‏ والنسالي )0/ «(o0‏ وابن ماجه: 


للحا 


١‏ وهنالك أقبل اس من أهل َء فسألوه عن 
الحجٌء لقال «الحَج عَرَنَةّه من جَاءَ قبل 4 
الصّ لو جنم تم حَمه ابام يى تلا قم 
تقر في يمن : ا إنْمَ عَلَيِ ومَنْ تَأخْرَ قلا إِنْمَ 
عليه) [صحيح: أحمد: ۰۱۸۹۵٤‏ وأبو داود: ۰۱۹٤۹‏ والترمذي: 
لحي والنسائي (065/6؟), وابن ماجه: 018"]. 


(ما ورد في دعائه 46 بعرفة) 

وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام 
المسكين» وأخبرهم أن حير الدّعْاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَقَةَ 
[مالك (۱/ 477 -457) والترمذي: 9/اه"] . 

وذكر من دعائه كل في الموقف: للم لَكَ 
المد كالّذِي تَقُولُ وخَيْراً مما نقُولٌ» ا لَك 
قدي نُكي » ومَحْيَاي؛ ) ومماتي» وإلَيِكَ ما 
ولك ربي ترائي» اللَّهُمَ ني أغرذ بك من ۾ عَذَاب 
القَبْرء وَوَسْوَسَةٍ الصَّدْرِه وَشَّتاتٍ الأمر اللّهُمَ اي 
اعود ك مِنْ شَرّ ما تِجيء به الريخ» . ذكره الترمذي 
[الترمذي : .]۳٠۲۰‏ 

ومما ذُكِرَ مِن دُعائه هناك الله تَسْمَعُ كلامي» 
وترّى مَگاني» وتَعْلَمُ سرّي وعَلانيتي» لا يخفى علَيِك 
شَيِءٌ مِنْ أمْري» أنا البَائسٌ الفَقيرٌ المُسْتَغِيتُ 
المُسْتَجِيرٌء وَالوَجِلٌ المُشْفِقُه المقِرٌ المعترف 

بُُوِيء انالك مسال الوكين تل إِلبْكَ ابتهالَ 
القذف الذَّلِيلِء وأذعوك دُعَاءَ الحَائِفِ الضرير» مَنْ 


- 


ضعت لَك رم وفَاضَتُ لَك عَيْنَامُ 0 
ورَغْمَ نمه َك اللّهُمَ لا تجعلني بِدُعائِكَ رب شَقِياً 
وگن بي رَؤُوفاً رحيماًء يا خيْرٌ المَسْؤُولِين» ويا خَيْرَ 
المُعْطِينَ؟. ذكره الطبراني. 

راا اع من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جد قال : كان أكثر دُعاءِ الب كي يوم 
عرفة: دلا إله إِلّا الله وحذة.لا شريكٌ لَهُ. له المُلْكُ 
وله الحم بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كَل شيء قدِير» 
[حسن: أحمد: 5951]. 


وذكر البيهقئُ من حديث علي رضي الله عنه. أنه 


ل قال : َر ُعائي ودُعاءٍ الأنيياء مِنْ بلي بعر 
ا شق شت اق ق 
وهو على گل شيء قير الهم اجمَل في لبي ثورآء 
وفي صَدذْري نورا وفي ي ورا وفي بَصَري 
ورا اللّهُمَ اشْرَحْ لي صَذْرِيء ويسر لي أْري» 
وات الصَّذْرِ وشّتات الأ وفشنة 
القَبْرِء الم إني أعُودُ بك مِنْ َر ما لج : في اللَيلء 
وشَرٌ ما يلح في النّهارء وشَّرّ مَا تهب به الرٌياحٌ» وسر 
بُوائق 0 [البيهقي /٥(‏ ۱۱۷)» وسنده منقطع وضعيف] . 

وأسانيدٌ هذه الأدعية فيها لين . 

وهناك أَنِلَتْ عليه : ام كلك لك ديت وَقْنَتُ 
یکم نمم وَرَضِيِت ضِيِتُ لم لضم ا [المائدة: ۳] 
[البقازيه A‏ 

(بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة) 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو 
موحرم لمات فامر رسول الله يكل أن كفن في ديو 
ولا يمسر يمس بطيب» وان يقل اء وَسِذْرِء ولا قى 
ا 9 ولا وجه وار أنَّ الله تَعَالَى ب يَبْعَنهُ يبعثه يوم 
القِيَامَةٍ يلي [البخاري : رسام كلما 

وفي هذه القصة اثنا عشر كما . 

الأول: وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول الله يكل 


(لا ينجس المسلم بموته) 

الحكم الثاني : أنه لا ین ینُس بالموت» لأنه لو 
لجنل رك ل ررن مله لا ايت . لأن نجاسة 
الموتٍ للحيوان عينية» فإن ساعد المنجّسون على أنه 
يَظْهُرُ بالعّسل» بطل أن يكون نجساً بالموت» وإن 
قالوا : لا يطهُرُء لم يزد الخسل أكفاتّه وثيابه وغاسله 
إلا نجاسة . 

الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت» أن 
يُغْسل بماء وسِدْرٍ لا ُقتصر به على الماء وحده , وقد 
أمر النبي يل بالسدر في ثلاثة مواضع› هذا أحذها. 
والثاني: في غسل ابنته بالماء والسدر. والثالث في 
غسل الحائض [مسلم: .]۷٠١‏ 


)0 الطبراني في «الصغير؛ ص(٤٤۱)»‏ وأورده الهيثمي (۳/ »)۲٥۲‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير و«الصغير» وفيه 
يحيى بن صالح الأيلي » قال العقيلي : روى عنه يحيى بن بكير مناكير» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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وفي وجوب السّدرٍ في حقٌ الحائؤض قولان في 


(التغير بالطاهرات لا يسلب الماء طهوريته) 
الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهراتء لا 


یسلبّه طهوريته. کا فاا الجنيرر: وهو أنص 
الروايتين عن أحمدء وإن كان المتأخُرون من أصحابه 
على خلافها . ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماءِ قٌراح» 
لاسن لات أبعي في لق لاخر 
شيئا من الكافورء ولو سلبه الظهورِيّة . لنهى عنه» 
ت القصدٌ مجرد اكتساب المّاء من رائحته حتى 
يكون تغير مجاورة» بل هو تطييب البدنِ وتصليبه 
وتقويثه. وهذا إنما يحصّل بكافور مخالِط لا مجاور. 


(إباحة الغسل للمحرم) 

الحكم الخافن إباحة الغسل للمحرم» وقد 
تناظر في هذا عبد الله بن عباس» والمِسْوَرٌ بن 
م مَحْرَمَةَ ٠‏ فَصَل بينهما بو أيوبٍ الأنصاري. بأن 
الله عد اغثسل وهو مُحْرِم [البخاري: 2184٠‏ 
ومسلم: ۲۸۸۹]. واتفة توا على أك ينتجل من الجناية» 
ولكن كره مالك رحمه الله أن يُمَيَبَ رأسه في الما 
لأنه نوع ستر له» والصحيحٌ أنه لا بأس بهء فقد فعله 
عمر بن الخطاب وابنُ عباس . 

(إباحة الماء والسدر للمحرم) 


الحكم السادس: أن المجرم غيرٌ ممنوع من الماء 
وَالسَدْرٍ. وقد اختيت في ذلك فأباحه الشافعيُ ‏ 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن 
فعل» أهدى. وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعلء 
فعليه صدقة. 

وللمانعين ثلاث علل . 

إحداها : أنه يقثُل الَا من رأسه» وهو ممنوع من 
التفلي . 

الثانية : أنه ترفهء وإزالةٌ شَعَثِ يُنافي الإحرام . 

الثالثة: أنه كل رائحتهء فأشبه الطيب» ولا 
سيما الخطمي. والعلل الثلاث واهية جداء 


والضواب جوازه للنمن > ولم يُحرّم الله ورسوله على 
المحرم إزالة الشَّعَثِ بالاغتسالء ولا قتل القملء 
وليس السْدْرٌ من الطيب في شيء. 
لسن بعد عليه و 

الحكم السابع: أن الكفن مقدّم على الميراث» 
وعلى الدَيْن» لأن رسول الله كل أمر أن يُكمّن في 
ثوبيه» ولم يسأل عن وارثه» ولا عن دَيْنٍ عليه . 
اختلف الحالٌ, لسأل. 

وكما أن كسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دينهء 
فكذلك بعد الممات. هذا كلام الجمهور. وفيه 
خلاف شاذ لا يُعَوَلُ عليه . 

الحكم الثامن: جواز الاقتصارٍ في الكفن على 
ثوبين» وهما إزارٌ ورداءء وهذا قول الجمهور. وقال 
القاضي أبو يعلى : لا يجوز أقلٌّ من ثلاثة أثواب عند 
القدرةء لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» لم يجز 
التكفين بالثلائة لمن له أيتام» والصحيح: خلاف 
قوله» وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع . 

(المحرم ممنوع من الطيب) 

الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الظيب» 
لأن النبي يك نهى أن يمس طيباء مع شهادته له أنه 
يبعث ملبياًء وهذا هو الأصل في منع المحرم مِن 
الطيب. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر: «لا 
تلبسوا ام مِنَ العّيّاب شَيْئاً مَسّه وَرْسنّ او رَعْفَرَانَ» 
[البخاري : 7 , ومسلم: ۲۷۹۱]. 

وأمر الذي أحرم في جب بعد ما تضمُحٌ بالخلُوق ء 
أن تُنْرَعَ عَنْهُ عَنْهُ الجّةُ ويُعْسَلَ عَنْهُ أَئَرٌ الخُلوق“ 
[البخاري: ١۳٠٠ء‏ ومسلم: ۲۷۹۸]. فعلى هذه الأحاديث 
الثلاثة مدارٌ منع المحرم من الطيب. وأصرحُها: هذه 
القصة. فإن النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو 
عن نوع خاصٌ من الطيب» لا سيما الخلوقء فإن 
النهي عنه عام ف في الإحرام وغيره. 

وإذا كان النبي ی قد نهى أن يُقرب طيباً» أو يمس 
به» تناول ذلك الرأسَّء والبدنء والثياب» وأما شمه 
من غير مس» فإنما حرّمه من حرّمه بالقیاس» وإلا 


(1) الخلوق: نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره. 
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فلفظ النهي لا يتناوله بصریحه» ولا إجماعً معلومٌ فيه 
يجب المصير إليه» ولكن تحريمُه من باب تحريم 
الوسائل» فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن 
والثياب» كما يحرم النظر إلى الأجنبية» لأنه وسيلة 
إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائل» فإنه يُباح 
للحاجة» أو المصلحة الرّاجحةء كما يُباح النظر إلى 
الأمة المُستَامَة والمخطوبة» ومن ته عليهاء أو 
يعاملهاء أو يَطَبّها . وعلې هذاء فإنما يُمنع المحرم 
ِن قصد شم م الطيب للترقُه واللذة» 0 إذا وصلت 
الاك إل ألقة مرج اشر الصف مله أو شمه قصداً 
لاستعلامه عند شرائه» لم يمنع منهء ولم يجب عليه 
سد أنفه» فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثاني : 
بمنزلة نظر المُستام والخاطب. ومما يُوضّح هذاء أن 
الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب قبل الإحرام» 
منهم من صرح بإباحة تعمد شه بعد الإحرام» صرح 
بذلك أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: في «جوامع الفقه» 
لأبي يوسف: لا باس بان يشم طيباً تطيّب به قبل 
إحرامه» قال صاحب «المفيد»: إن الظيب يتصل به 
فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه» فيصير 
كالئّحور في حق الصائم يدفمٌ به أذى الجوع 
والعطش في الصوم» بخلاف الثوب. فإنه بائن عنه 


وقد اختلف الفقهاءء هل هو ممنوع من استدامته » 
كما هو ممنوع من ابتدائه» أو يجوز له استدامئه؟ على 
قولين. فمذهب الجمهور: جوارٌ استدامته اتباعاً لما 
ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي با أنه كان يتظيبٌ قبل 
إخرآمهء ثم يُرَى وَبيص الظيبٍ في مَفَارِقِهِ بعد إحْرَامِهِ 
[البخاري: 21674 ومسلم: ۲۸۳۲]. وفي لفظ: :وهو 
يُلبئّي» وفي لفظ : «بَعْدَ ثَلَاثِه. وكل هذا يدفم التأويل 
الباطلَ الذي تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل 
الإحرام فلما اغتسل» ذهب أثره. وفي لفظ : كان 
رسو الله يله إذا أراد أن يحرم اتا ا 
جد ثم ير ويس اليب في أو ولس تدك 
[مسلم: ۲۸۳۸] . واللّه ما يصنع م التقليدٌ» ونصرة ة الآراء 
بأصحابه . 


وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به» ویرد 


هذا أمران» أحدهما: أن دعوى الاختصاص» لا 


ْم إلا بدليل. 
والثاني : ما رواه أبو داود» عن عائشةء كنا نخرج 


رر ور 


مع رسو الله يل إلى مكةء > فَنْضَمدٌ حِبَاهَنَا بالسّكُّ 
المُطيّبٍ عِنْدَ الإخرام» اذا عَرِقَتْ ث إحدَاناء سَالَ عَلَى 
وَجْهِهَا ٠‏ كيرا ال يل َا ينانا“ [أبو داود: 001007 
(المحرم ممنوع من تغطية راسه) 

الحكم العاشر: أن المحرمً ممنوع مِن تغطية 
رأسهء والمراتبٌ فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق» 
وجائرٌ بالاتفاق» ومختلف فيهء فالأول: كل متصل 
ملامس يراد لستر الرأس» كالعِمَامَةِ والقُبَعَقٍ 
والكّلاقية» والحُودَةّء وغيرها. 

والثاني : كالخيمة» والبَيْتِء وَالسَّجَرَوَء ونحوهاء 
وقد عدخ عن عنٍ النبي يك أنه صُرِيَثْ لَه كه بر وهو 
مُحِْمٌ إلا أن مالكاً منع المحرم أن يقح ثوبه على 
شجرة لِيسئَظِل به» وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابة 
المحرم أن يَمْشِيَ ي في ل المَحْمِلٍ . 

والثالث: كالمَخيلء والمَحَارَة والهؤْدّجء فيه 

ثلاثة أقوال: الجواز» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
خا الل والثاني : المنع . فإن فعل» افتدى» 
وهو مت مالك ر الله والثالث: المنع» فإن 
فعلء فلا فِديّة عليه» والثلاثة رواياتٌ عن أحمد 
رحمه الله . 

الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية 
وجههء وقد اختّلِف في هذه المسألة» فمذهب 
الشافعي وأحمد في رواية: إباحته» ومذهب مالك» 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية: العم منه» وبإباحته 
قال ستة من الصحابة : عثمانُ» وعبدٌ الرجمن بن 
عوف» وزيدُ بن ثابت» والزبيرٌء وسعدٌ بن أبي 
وقاص» وجابر رضي اللّه عنهم. وفيه قول ثالث 
شاذ: إن كان حا فله تغطية وجهه» وإن كان ميتاًء 
لم يجز تغطيةٌ وجهه» قاله ابنُ حزم» وهو اللائق 
بظاهريته . 


ليسي ببس ب ببس بي 


)1( السك : نوع من الطيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 


۲٦1 


واحتج الميبحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وياصل 
الإباحة» وبمفهوم قوله: «ولا تُحَمْرُوا رَأْسَهه. 
وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه». بأن هذه 
اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشرء 
ثم سألته عنه بعد عشر سنين» فجاء بالحديث كما 
كانء إلا أنه قال: «لا تُكَمْروا 
قالوا: وهذا يدل على ضعفها . قالوا: وقد روي في 
هذا الحديث «حَمُرُوا وَجْهَهُء وَلَا تُكَمّروا رَأْسَهُ 
[الشافعي في «الأم» (۲۳۹/۱)ء وأحمد: ١۹۱٠ء‏ مختصراء 
والبيهقي (۳/ ۳۹۲)] . 
(لا ينقطع الإحرام بالموت) 

الحكم الثاني عشر: بقاءُ الإحرام بعد الموت» 
وأنه لا ينقطعٌ به» وهذا مذهبُ عثمان» وعليٌ؛ وابن 
عباس » وغيرهم رضي الله عنهم› وبه قال أحمد» 
والشافعي» وإسحاق. وقال أبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي : ينقطع الإحرامٌ بالموت» 000 

بالحلال» لقوله که إِذّا مَاتَ أَحَدَُكُمُ الْقَطمَ 

عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث [مسلم: .]٤۲۲۳‏ 

قالوا: ولا دليل في حديث الذي وقصته راحليه. 
لأنه خاص بهء كما قَالُوا في صلاته على النَْجَاشِيٌ 
إنها مختصة به. 

قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف 
الأصل» فلا قبل وقوله في الحديث : «فإله يبْعَتُ يوم 
القيامة ملا“ إشارة إلى العِلّة. فلو كان مختصاً به 
لم يشر إلى العلة» ولا سيما إن قيل : لا يصح التعليل 
بالعلة القاضوة , وقد قال نظير هذا في شهداء أحدء 
فقال: «رَمْلُومُمْ في ثيابهم» بعُلوُمهمء الُم يعون 
يُومَ القيامَةَ ة اللْؤْنُ َون الدّمء والريحخ ريح م المِسْكِ» 
[صحيح : أحمد: ۷ والنسائي لي وهذا غيرٌ 
مختص بهمء وهو نظيرٌ قوله : ١كَمُنُوهُ‏ في بيو فإنه 
يبعث يوم القيامة مُلبْياً». ولم تقولوا: إن هذا خاص 
بشهداء أحد فقط›» بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء 
مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ 
وشهادة النبي ية في الموضعين واحدة» وأيضاً : فإن 


رَأْسَهُ ولا وَجْهّهه. 


هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي 
رتب عليها المعادء فإن العبد يبعث على مامات 
عليه؛ ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا 
الحديث» لكان أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم . 
فصل 
(متابعة سياق حجته 46) 
عدنا إلى سياق حجته . 
(الإقاضة من عرفة) 

فلما غربت الشمس» واستحكم غرويُها بحيثٌ 
ذهبت الصّفرةء أفاض من عرفةء وأردف أسامة بنّ 
زيد خلفه. وأفاض بالسكينة» وضمٌ إليه زمام ناقته» 
حتى إن رأسّها ليْصِيبُ رف رَحْلِهِ وُو يقول: «أيّها 
النَاسُ عَلَيْكُم السَكِينَةَء فن الب لَيِسَ بالإيضاع» 
[البخاري: ۱۹۷۱ء ومسلم: .]۲٠٠١‏ أي : ليس بالإسراع . 

وأفاض من طريق المَّأزِمَيْنِ''. ودخل عرفة من 
طريق ضْبّء وهكذا كانت عادته صلواتٌ الله وسلامه 
في الأعيادٍ. أن يُخالف الطريقء وقد تقدم حكمةٌ 
ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 

ثم جعل يسير العَنَقِّه وهو ضربٌ من السّير ليس 
بالشريع ولا البطيء. فإذا وجد فَجَوةٌ وهو المنّسعٌ» 
نص سيرهء أي : رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوةً من 
تلك الربى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 

وكان يُلبّي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية . فلما 
كان في أثناء الطريق» نزل صلواتٌ اللَّهِ وسلامه عليه 
فبال» وتوضأ وضوءاً خفيفاً» فقال له أسامة: الصلاة 
يا رَسول اللّهء فقال: «الصلاة ‏ أو المُصَلّى - 
أَمَامّك» . 

ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصلاةء 


ثم أمر بالأذان» فأدّن المؤدُنُ» ثم أقام» فَصَلَّى 
المغرب قبل حط الرّحَالء وتبريكِ الجمالء فلما 
حظوا رحالهم» أمر فأقيمتٍ الصّلاةٌ ثم صلى عِشاء 
الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصلٌ بينهما شيئاً 
[البخاري: ۲ ومسلم: ۳۰۸۷]. وقد رزوي : : أنه 

صلّاهما بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا أذان» 


للف موضع معروف بين عرفة والمشعر. 


خض 


والصحيح : أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل 

(0. 

فه 8 

ثم نام حتى أصبح» ولم يحي تلك الليلة» ولا 
صح عنه في إحياء لَيْلتي العيدين شيء. 

(هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر) 

«وأَذِنَ في تلك الليلة لِضعفةٍ أهله أن يتقدّمُوا إلى 
نى قبل طلوع الفجرء وكان ذلك عند غيبوبة القَمَرِ 
وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تطلَّمَ النَّمسُ) 
[البخاري: 21774 ومسلم: ]۳۱۲١‏ حديث صحيح صححه 
الترمذي وغيره. 

وأما حديثٌ عائشة رضي الله عنها: أرسل 
رسول الله بام سلمة ليله النْحرِء فرمَتٍِ الجمرّة 
1 الجر ثم مَضْتء فأفاضّت» وكان ذلك اليوم 
الذي يكون رسول الله کلف تعني عندهاء رواه أبو 
داود »]۱۹٤۲[‏ فحديث منكرء أنكره الإمام أحمد 
وغيرءُ. ومما يدل على إنكاره أن فيه» أن 
رسول الله يل أمرها أن ثُوافي صلاءً الصّبح يوم 
النحر بمكة. وفي رواية: «ثوافيه بمكة» وكان يومّهاء 
فاحب أن تُوافيّه» وهذا من المحال قطعاً . 

قال الأثرم: قال لي أب عبد الله: حذثنا أب 
معاويةء» عن هشام» عن أبيه» عن زينب بلتٍ أم 
سلمةء أن النبي يكل أمرها أن ثواة فيه يوم النحر بمكة» 
لم كنك شره» وموغطا . 

وقال وكيع: عن أبيه مرسلاً : إن النبي يله أمرها 
أن ثُوافِيّه صلاةً الصبح يوم النحر بمكة» أو نحو هذاء 
وهذا أعجبُ أيضاًء أن النبئ يإ يوم النحر وقت 
الصّبح؛ ما يصنعٌ بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجت إلى 
يحيى بن سعيد» فسألثه. فقال: عن هشام عن أبيه : 
«أمرها أن تثُوافي» ولیس «ثوافيه» قال: وبين ذَيْنٍ 
فرق. قال: وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه؛ 
فسألتهء فقال: هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال 
الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع اثوافيه» 
وإنما قال وكيع : توافي منى. وأصاب في قوله: 
«ثوافي» كما قال أصحابه» وأخطأ في قوله: ١منى21.‏ 

قال الخلال: أنبأنا علي بن حرب» حدثنا 


هارون بن عِمران» عن سليمان بن أبي داود» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أخبرت: تني آم سلمةء 
قالت: نس رسول الله فيمن قم من أهله ليل 
المزدلقة . قالت: فرميتٌ بليل» ثم مضيتٌ إلى مكة. 
فصليتٌ بها الضبح» ثم رجعتٌ إلى منى . 

قلت: سليمان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي 
الخولاني» ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن 
أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيد: ضعيف . 

قلت: ومما يدل على بطلانه» ما ثبت في 
«الصحيحين» عن لكام بن محمد» عن عائشة» 
قالت: : استأذنث سَْدةٌ رسول اللَهِ ل لَيْلّة المزدَلقة 
أن ذف قَبْلهء وقَبْل حَطمَةٍ الئاس » وكانتٍ امْرّأة 
َبِطَة قالّت : فأؤنَ لهّاء E iS‏ وخا 

خی أضبَخنًاء قَدَفْعْمَا بدَفْعِه» ولان أكُو اتف 

Cl‏ ا 
مَفْرُوح په [البخاري: 2158١‏ ومسلم: ۸. فهذا 
الحديث الصحيحٌ» بين أن نساءه غير سودة» إنما 
دفعن معه. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه 
الدارقطني وغيره عنهاء > أن رسول الله يل أمر نساءه 
أن يْرّجْنَ من جنع ْلَه جَنع. َيرِينَ الجمرة» ثم 
تُصبح في منزلهاء وكانت تضنعٌ ذلك حتى ماتت 
[الدارقطني (۲/ ۲۷۳) وفي سنده ضعيف] . 

قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته» کل 
واحد. ویرده أيضاً : حديثها الذي في «الصحيحين؛ 
وقولها : وَدِدْتُ أني كنت استأذنثُ رسول الله 8 
كما استأدّنتّه سودةٌ. 

وإن قيل: َهَبْ أنكم يُمكنكم رد هذا الحديث» 
فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في 
(اصحيحدا عن آم حبيبة» أن رسول الله لل بعث بها 
ين جع بليل [سلم: . قيل : قد ثبت في 
«الصحيحين» أن رسول الله هة كَدّم تلك الله ضَعَفَة 
أَهْلِهِء وكانّ ابْنُ عباس فِيمَنْ قدم. وثبت أنه قدّم 
سودّة» وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه . 


)١(‏ انظر «نصب الراية» (۳/ 1۸ ۔ 


۳ 


وحديثٌ آم حبيبة؛ انفرد به مسلم . فإن كان محفوظاً» 
فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها . 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمامٌ أحمد. عن 
ابن عباس أن الني ل بعث به مع أهله إلى منى يَوْمّ 
النْخرء قَرَمَوْا الجمرةً ة مع الفجر [أحمد: 2977-5975 
۸ ورجاله ثقات لکنه منقطع] ٠‏ قيل : نُقدّمُ عليه حديئّه 
الآخر الذي رواه أيضاً الإمامٌ أحمد. والترمذي 
وصححهء أن لني كل قذم ضعفة أهله وقال: «لا 
تَرْمُوا الجَمْرَةَ حى تَظلمَ الشّمْسُ؛. ولفظ أحمد فيه: 
ا سول الله َة بي عبد اليب على 
E‏ عنم َجَمَلَ يصح افا ادنا وَيَقُولُ: 
ای س لا نَرْمُوا ألجَمْرَةً حى تَظلْمَ النّمْسُ) 0 
[صحيح u‏ ۲ والترمدي: ۸۹۳]. لأنه أصح منه» 
وفيه نهى النبي 4ة عن رمي الجمرة قبل طلوع 
الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث 
الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا 
فإذا أنه لا تعارض بَيّْنَ هذه الأحاديث» فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تظلعٌ الشمسء فإنه 
لا عُذر لهم في تقديم الرمي» أما من قدّمه من النساءء 
فرميْنَ قبل طلوع الشْمْسٍ للعُذر والخوف عليهن من 
مزاحمة الناس وَحَظمِهِمء وهذا الذي دلت عليه السنةٌ 
جواز الرمي قبل طلوع الشمسء للعذر بمرضء» أو 
ِبر يَشْقَ عليه مزاحمةٌ الناس لأجلهء وأما القادر 
الصحيح > فلا يجوز له ذلك . 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: الجوارٌ بعد 
نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز»› کقول الشافعي 
وأحمد رحمهما الله والثاني: لا يجوز إلا بعد 
طلوع الفجر؛ كقول أبي حنيفة رحمه الل والثالث: 
لا يجوز لاهل القدرة إلا بعد طلوع الشمسء كقول 
جماعة من أهل العلم . والذي دلّت عليه السنةء إنما 
هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل» وليسَ 
مع من حدّه بالنصف دليل» واللّه أعلم . 

فصل 

فلما طلع الفجرٌء صلاها في أول الوقت لا قبله 

قطعاً بأذان وإقامة يوم النحرء وهو يومٌ العيدء وهو 


يوم الحجٌ الأكبرء وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله 
مِن كل مشرك . 

ثم ركب حتى أتى موقِمّه عند المَشْعَرٍ 8 
فاستقبل القبلة. وأخذ في الدّعاء والتضرع. 
والتكبير» والتهليل» والڏكرء حتى أسفر جداً. وذلك 
قبل ظلوع الشمس. 

وهنالك سأله روه بن مقر الظائي » فقال: 
رسُولَ الله ا ني جذ چت من جلي طيء» امل 
رَاڃلتي؛ را ن وَاللّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبل إا 
فت علي هَل لي مِنْ حَجٌ؟ تقال رَسُولُ الل ل 
«مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هذه وَوَقَف مَعَنَا حتّى نَذْقَمَ وقذ 
وت بِعَرَكَة قبْنَ ذلك ليلاً أو تهاراً. مد اتم حه 
وقضى تمه [أبو داود: 231956٠‏ والترمذي: ۸4۱ والنسائي 
(7/6]. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها) 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلقة 
والمبيتٌ بها ركن كعرفة» وهو مذهبٌ اثنين من 
الصحابةء ابن عباس وابنٍ اير رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب إبرا هيم النځمي» والشعبي» »> وعلقمة» 
والحسنٌ البصري. وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن 
أبعي سليمان» وداود الظاهري› وأبي عُبيد القاسم بن 
سلام» واختاره المحمّدان: ابن جريرء وابن 
حزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية› ولهم ثلاثُ 

ججح. هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: 
(تأنخررا اله ند ألمشعَرٍ لري [البقَرّة: 194]. 

والثالثة : فعل رسول الله يكل الذي خرج مخرج 
البيانِ لهذا الذكر المأمور به. 

واحتجٌ من لم یره ركناً بأمرين» أحدهما : أن النبي 
كاي مدّ وقتّ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر» وهذا 
يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر 
زمان» صح حجه» ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة ركنا لم 
ا 1 

الثاني: أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجالٌ 
والنساءء فلما قَدّعَ رسول الله يك النساء بالليل» ٠‏ غلم 
أنه ليس بركن» وفي الدليلين نظرء فإن النبي كك إنما 


اللطح : الضرب الخفيف ببطن الكف. والأغيلمة : تصغير الغلمة كما قالوا: أصيبية في تصغير الصبية . 
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قدّمهن بعد المبيت بمزدلفة» وذكر اللّه تعالى بها 
لصلاة عشاء الآخرة» والواجبٌ هو ذلك. وأما 
توقيتٌ الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُنافي أن يكون 
المبيت بمزدلفة رُكناء وتكوثٌ تلك الليلة وقتاً لهما 
كوقت المجموعتين من الصلواتِ» وتضييق الوقت 
جنا لا ترج عر اا كرد زف نهنا خا 
القدرة. 
فصل 

وقف يكل في موقفه» وأعلم الناس أن مزدلفة كلها 
موقف» ثم سار من مُؤْدَلِفَةَ مُرْوفا للفضل بن عباس 
وهو يلبّي في مسيرهء وانطلق أسامةٌ بن زيد على 
رجليه في سُبّاقٍ ريش . 

وفي طريقه ذلك أمر ابنّ عباس أن يَلْقْطَ له خصى 
الجمار» سبع حصياتِ» ولم يكسرها من الجبل تلك 
الليلة كما يفعلُ من لا عِلم عنده» ولا التقطها بالليل» 
فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصَى الحُدْفٍِء فجعل 
يَنْفُضْهُنّ في كَفَهِ ويَقُولُ: «بأمْئَال هؤلاء فازمواء 
وإيّاكُم والعُلوٌ في الدّينء نَا أَهْلّكَ مَنْ گان بكم 
الَعُلْدٌ في الدّين» [صحيح: أحمد: 2146١‏ والنسائي (6/ 
3١4‏ ). وابن ماجه: ۳۰۲۹] . 

(قصة الفضل مع الخثعمية) 

وفي طريقه تلك عَرَضَتْ له امرأةٌ مِن حَنْعَمَ 
جَمِيلة» سال هن الع عن ينها ركاة كنا كيرا 
لا منك على الرجلَةء فَأمَرَ مرها أن د حح عله 
وجعَلَ الفَضْل ينر يه َك يه وضع يدم علَى 
جهو وَصَرفَهُ إلى السّقٌ الآخَرِء وكان المَضْلٌ 
وَسيماًء قَقِيلَ: صَرّف وجْهَهُ عَنْ نَظرمًا إِليِْ. وقيل: 
صَرَقَهُ عَنْ نَظرو إَِيْهَاء وَالصَّوابُ: إِنّه فَعَلَهُ للأمَزين» 
فإنه في الققصة جعل يَنْظرُ إليها وَتنْظُرٌ اليه [البخاري: 
67 ومسلم: متفضاك 

(الحج عن الأم) 

وسأله آخرُ هنالك عن آم فقال: إِنّها عَجُورٌ 
كَبِيرَةٌ فإن حَمَلْتُها لَمْ نَسْتَمْسِكُء وإ رَبَظتّها حَشِيتُ 
أن مها فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى أمّكَ د 7 
قَاضِيّه؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: َع عن نك 1 [صحيح : 


أحمد: ۰۱۸۱۲ والنسائي .])١1١١-1١١9/6(‏ 


فلما أتى بَظِنَ مُحَسرء حَرّك ناقّته وأسرع السَير 
وهذه كانت عادتّه في المواضع لني نز يها بأل اله 
بأعدائه» فإن هُنالِكَ أصابّ أصحابٌ الفيل ما ق 
اا زلف ر ف رار مر 
لأن الفيل حَسَرَ سر فيه » أي : أعيى» وانقطع عن الذهاب 
إلى مكةء وكذلك فعل في سُلوكه الحِجرٌ ديار ثمودء 
فإنه تقع بثوبه» وأسرع السّيْرَ [البخاري: 4۱۹٤ء‏ زگ 
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ومحسر: : برخ بين ونی وبين مزکلفة» لا ون هذه» 
ولا مِن هذه وعُرَنَةُ: برزخ بين عرفة والمشعر 
الحرام» قبين گل مشعرين برزخ ليس منهماء فونى : 

من الحرم» وهي مُشعرء ومُحَسْر: : من الحرم؛ > ولیس 
بمشعرء ومزدلفة: حرم ومشعر» وعُرنة ليست 
مَشعراً» وهي من الحل . وعرفة : جل ومشعر. 

وسلك ب الطريق الؤسطى بين الطريقين» وهي 
تي تخرّج على الجمرة الكبرى» حتى أتى مِنى» فأتى 
جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل البَيْتّ 
عن يسارهء ومنى عن يمينه» واستقبل الجمرةً وهو 
على راحلته» فرماها راكباً بعد طلوع الشمس»› واحدة 
بعد واحدة» يكر مَحَ كل حصاة. وحينئذ قطع التلبية. 

وکان في مسيره ذلك يبي حتى شرع في الرمي» 
ورمى بلال وأسامةٌ معه» أحدهما آخذ يخطام ناقته» 
والآخر يُظلْله بثوب من الحر [مسلم: .]۳٠۳۸‏ وفي 
هذا: دليل على جواز استظلال المُخرم بالمَخملٍ 
ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم الَنْحر ثابتة» 
وإن كانت بعده في أيام منى» فلا حُجة فيهاء وليس 
في الحديث بان في أي زمن كانت. واللّه أعلم . 

فصل 
(خطبة منى) 

ثم رجع إلى منى» فخطب الئاس خطبة بليغة 
أعلمهم فيها بخرمة يوم النحر وتحريمه» وفضله 
عند الله وخرمة مكة على جميع البلادء وأمرهم 
اسم والاعَة لمن قَادَهُم بكتاب اللّه» وأَمَرَ الئاس 


بأخْذٍ ا خذٍ مُنَايِكهِمْ عَنه» وقال : اللي لا عم يقد عابي 
هذا» [سلم: 46۰[ . 


o 


وعلّمهُم مناسکهم› > وأنزلَ المهاجرين والأنصارَ 

منازِلّهم» وأمرَّ النامن أن لا 0 بَعْدَه بَعْدَهُ كُقاراً 
RED‏ وام الع غلة. 
وأخيرَ أ نّهُ ربٌ مُبَلْْ أْعى مِنْ سَامِع [البخاري: .ممه 
ومسلم: ]٤۳۸۳‏ . 

وقال في خطبته: «لا يجني جَانٍ إلا على َفْيِه» 
[الترمذي: 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصارٌ عن 
يسارهاء والناسُ حولهم» وفتح الله له أسماعٌ الناس 
حتى سمعها آهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك : 0 ربكم ولو 
نکم وصُومُوا شَهْرَكُمء وأطيعُوا ذا مركم 
تَدْحُْلوا جنة يه رَبُكُم) [صحيع : أحمد: ۲۲۱۹۱ والترمذي : 


.]65 


6" وابن ماجه: ©7086]. 


وودع حينئذ الناس» فقالوا: خحجة الوداع . 

وهناك سئل عمن حلق قبل أن يَرمِيَء وعمّن ذبح 
قبل أن يَرمِيَء فقال: «لا حَرّجَ» قال عبد الله بن 
عمرو: ما رأيئه كه ئل يومئذٍ عن شيء إلا قال: 
«افْعَلُوا وَلَا حرج [البخاري: ١۱۷۳ء‏ ومسلم: .]۴۱١١‏ 

قال ابن عباس: إنه قيل له يك في الذيح, 
والحلقء والرمي» والتقديم. والتأخيرء فقال: لا 
حرج [البخاري: 1988] . 

وقال أسامة بنُ شريك: أرجت مم الذي كله 
حاجاً. وكا الناسسُ يأتونه قَمِنْ قَائْل: يا رسول الله 
سعيثٌ قبل أن اطوت» أو قدّمت شيثئا أو احرث شتا 
فكان يقول : ا حرج لا حرج إلا على رَجُلٍ اقترضّ 
عرض رَجلٍ مُسْلِمٍ وُو ظَالِمٌ فذلِك الذي حرج 
وهَلَكَ؟ [أبو داود: 10[ . 

وقوله: سعيتٌ قبل أن أطوف» في هذا الحديث 
ليس بمحفوظ . والمحفوظ : تقديم الرمي» والنحرء 
والحلق بعضها على بعض . 

(بحث في نحره 376 ثلاث وستين بدنة بيده) 

ثم انصرف إلى المَنْحَرٍ يمنى. فنحر ثلاثاً وستين 
بَدَنَة بيده» وكان ينحرها قائمةً» معقولة يدها اليُسرى 
[البخاري: ۱۷۱۳ء ومسلم: 268147 وكان عددٌ هذا الذي 
نحره عدد سني عمره» ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما 


غبر من المئة» ثم أمر علياً رضي الله عنه. أن يتصدقٌ 
بجلالها ولحويها وخلردها في المساكين؛ وا 
ابي الجرار في ڇڙارتها شيت منها. وقال: نحن 
تُمْطِيهِ ۾ من عِنْدِنَاء وَقَالَ: «مَنْ شاءَ شاء اقْنَطمٌ» [البخاري: 
۷, ومسلم: ۳۱۹۳]. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديثِ الذي في 
(الصتحين؟ عن أنس رضي الله عنه. قال : صلی 
رسولٌ الله يكل الظهرٌ بالمدينة أربعاًء والعصرٌ بذي 
الحليفة وک ا بهاء فلما أصبح ؛ رَكبَ 
راجلته» فجعل يهَل ويُسَبْحُ. فلما عا عَلَى البيداءء 
ونا مي لالت ا أ هم أن يَجلُواء 
وَنَحَرَ رَسُولُ اله كل بيده سَبْمَ بُذْنِ قِياماً» وضَحَى 
بالمَدِيَة كَبْشَيْن ُن أَمْلَحَيْنِ؛ [البخاري: 5. فالجواب: 
أنه لا تعارض بين الحديثين . 

قال أبو محمد ابِنُ حزم: مخرج حديث أنس» 
على أحد وجوو ثلاثةٍ. 

أحدها: أنه ةلم ينحر بيده أكثرٌ من سبع بُدن. 
كما قال أنس» وأنه أمر من ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تمام 
ثلاث وستين ۰ ثم زال عن ذلك المكانِء وأمر علياً 
رضي الله عنه» فنحرٌ ما بقي . 

الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره يه سبعاً 
فقط بيده» وشاهد جابر تمام نحره كب للباقي » فأخبر 
کل منهما بما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه يكل نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال 
أنس» ثم أخذ هو وعلي الحربة معء فنحرا كذلك 
تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَقَةُ بن الحارث الكندي 
أنه شاهد النبي ية يومئذ قد أخذ بأعلى الحربةء وأمر 
علياً فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها البدن [أبو داود: ]۱۷٦١‏ 

ثم انفرد عليئٌ بنحر الباقي من المئة» كما قال جابر. 
الله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديثِ الذي رواه 
الإمام أحمدء وأبو داود عن علي قال: لما نَحَرَ 
رسول الله كل بُذْنَه» فنحر ثلاثِينَ بيو ل 
فتحرتٌ سایِرّها [سنده ضعيف: أحمد: 2374 وأبو داود: 
.]١ 54‏ 

قلنا: هذا غلط انقلب على الراويء فإن الذي نحرٌَ 
ثلاثين: هو عليئٌء فإن النبي يق نحر سبعاً بيده لم 
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يشاهده علي» ولا جابر» ثم نحر ثلاثاً وستين أخرى» 
فبقي من المئة ثلاثون» فنحرها علىٌء فانقلب على 
الراوي عد ما نحره علي بما نحره النبيئ ل . 

فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرا 

عن النبيّ ا قال: «إِنَّ أَغظمَ الأيام عند اللو يوم 
النْحرء ثم يوم القَره وو اليوم القاني ٠‏ قال: وقُربَ 
لرسولٍ الله كه بَدَنَاتٌ حمس قَطَفِفْنَ يَزدلِفْنٍ إل 
اون تتا لما وجب جرا کال لم پگ 1 
حي ل اهاه قلت ما'قال؟ قال: مَنْ شَاءَ 
قتع [أبو داود : .[1V0e‏ 

قيل: نقبله ونصدّقه. فإن المثة لم نرب إليه 
جُملة» وإنما كانت تُقرب إليه أَرْسَالاً قرب منهن 
إليه حمس بَدَنَات رسلا وكان ذلك الرّسَلُ بان 
يقرب إِلَْهِ ليبدَأ بل واحدة منهن . 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في 
«الصحيحين»: من حديث أبي بكرةً في حطة الي ا 
يوم النحر بمنى» وقال في آخره : م كما إلى بین 
أئلحَيْنٍ فَدَبَحَهُمَاء وإلى جُرَيعَةِ من اَم فقسمها 
يننا » لفظه لمسلم [البخاري: 21714 ومسلم : [EFA‏ 

ففي هذاء أن ذبح الكبشينٍ كان بمكة» وفي حديث 
آنس» أنه كان بالمدينة . 

قيل: في هذا طريقتانٍ للناس . 

إحداهما: أن القول: قولٌ أنس» وأنه ضځّى 
بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين» وأنه صلى العيد» ثم 
انكفأ إلى كبشين» ففصّل أنس» وميّز بين نحره بمكة 
للبّدنء وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبيّن أنهما 
قصتان» ويدل على هذا أن جميعٌ من ذكر نحر 
النبي به بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو 
الهديٰ الذي ساقه» وهو أفضل من نحر الغنم هناك 
بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة الوداع: إنه 
رجع من الرميء فنحر الْبّدنء وإنما اشتبه على بعض 


الرواة» أن ة قصة الكبشين كانت يوم عيد» فظن أنه 
بمنى فوهم . 
الطريقة يقة الثانية: طريقة ابن حزم ومن سلك 


مسلکه»› أنهما عملان لاا وحديثان 
صحيحان» فذكر أبو بكرة 3 تضحيته بمكة› وأنس 


تضحيّته بالمدينة. قال: : وذبح يوم النحر العم ء ونحر 
القرّ والإيلّء كما قالت عائشة: ضحى رسولٌ اله ين 
يوم مَعَلْ عن أزواجه بالبقر» وهو في «(الصحيحين» 
ا ۹4 ومسلم: ۲۹۱۸]. 

وفي «صحيح مسلم»: ذبح رسولٌ الله ي عن 
عائشة بقرةً يَوْمّ النحر [مسلم: .]514١‏ 

وفي «السنن؟: إله نحرٌ عَنْ آل محمد في حَجةٍ 
الوَدَاع بقرة واجدةٌ [أبو داود: 2198٠‏ وابن ماجه: ۳۱۳۰]. 

ومذهبه: إن الحاج شرع له التضحيةٌ مع الهدي؛ 
والصحيحٌ | ن شاء اللّه: الطريقة يقةٌ الأولى» وهدي 
الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم ينمل أحدٌ أن 
النبي يكلله. ولا أصحايبّهء جمعوا ر بين الهذي 
والأضحيةء بل كان هديهم 2 فهو هدي 
بمنى » وأضحيةٌ بغيرها . 

وأما قول عائشة: ضحى عن نسائه بالبقر [البخاري: 
4 ومسلم: ۰]۲۹۱۸ فهو هدي الق عليه اسم 
الأضحية» وأنهن كُنّ متمتعاتء وعليهن الهدي. 
فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو الهديّ الذي يلزمُهن . 

ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسم : 
إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة . 

(بيان بطلان قول ابن حزم بانه لا هدي على القارن) 

وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه» بجواب على 
أصلهء وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك فإنها 
كانت قارنة وه متمتعاتٌ» وعنده لا هدي على 
القارن» وأيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من 
حنيك مشا بن غروة: عن أبيه» عن عائشة : خرجنا 
0 الله يك مُوافين لهلال ذي الحِحوٍ ٠‏ فكنتٌ 

فيمن أهل بعُمرة» فخرجنا حتى قَدِمنًا مه فأدركني 

يوم عرفة وأنا حائض لم أجل من عُمرتي» فشکوٹ 
ذلك إلى النبيئ علق ' فقال: «دعي عُْمْرَتَك وانْقُضي 
راسك وامْشِطي» وأهلي بالحَجٌ . قالت: ففعلتٌ. 
فلما كانت ليله الحَضْبَةِ وقد قضى الله حججناء أرسلٌ 
معي عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردّفني؛ وخرج إلى 
انعم > فأهللتٌ بعٌمرة» فقضى الله حَنَا وعُمرتناء 
ولم يكن في ذلك هدي ولا صَدقَةٌ ولا صَوْمٌ [البخاري: 
۷ وملم: ٤‏ ۲۹۱]. 


1¥ 


وهنا ا ا ا فی اا 
والذي عليه الصحابة والتابعون» ومن 5 ان 
القارن يلزمه الهدي» كما يلزم | تمت ؛ بل هو متمتع 
حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» E‏ هذا 
الف فالصحيح : أن هذا الكلامم الأخيرٌ مِن قول 
هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحيح مسلم» مصرحا 
بهء فقال: حدثنا أبو کریب» حدثنا وكيع» حدثنا 
هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها ... فذكرت الحديث. وفي آخره : قال عروة 
في ذلك : إنه قَضَى الله حَجُهًَا وَعْمْرتها. قال هشام: 
ولم يكن في ذلك هدي ولا صِيام؛ ولا صدقة 
[مسلم: 1915]. 

قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلامٌ 
ا فابنٌ نمير» وعبدة أدخلاه في كلام عائشة»› 
وک مهيا ثقة» فوكيع نسبه إلى هشام» لأنه سمع 
هشاماً يقوله» ولیس قول هشام إياء بدافع أن كه 
عائشة قالته» فقد يروي المرءٌ حديثاً يُسندهء ثم يقتي 
به دون أن يُسنده» فليس شيء من هذا بمتدافع › وإنما 
يتعلّل بمثل هذا من لا يُنْصِفُ ومن اتبع هواه؛ 
والصحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق فيما نقل. 
فإذا أضاف عبدة وابنٌ نمير القولّ إلى عائشة؛ صُدفًا 
لعدالتهما فا أضافه وكيع إلى هشام» صُدَّقّ أيضاً 
لعدالتهء وکل صحيح ١‏ » وتكون عائشة قالته» وهشام 
قاله. 

قلت : هذه الطريقةٌ هي اللائقةٌ بظاهريته» وظاهرية 
أمثاله ممن لا فقه له في عِلل الأحاديث» كفقه الأئمة 
التّقّاد أطباء علله» وأهل العناية بها وهؤلاء لا 
بلتَفِتُون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقُهم 
ومعرفتّهم»ء بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف 
التّقّاد الذين يُميزون بين الجيّد والرديء» ولا 
يلتفتّون إلى خط من لم يعرف ذلك . 

ومن المعلوم. أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا 
الكلام : قالت عائشة» وإنما أدرجاه في الحديث 
إدراجاً» يحتمل أن يكون من كلامهما > أو .من كلام 
عُروة» أو من هِشام» فجاءً وكيع» ؛ ففصّل وميّزء ومن 
فصل وميّزء فقد حفظ وأتقن ما ا 
قال ابن نمير وعبدة: قالت عائشة ثشة» وقال وكيع: قال 


هشامٌ؛ لساغ ما قال أبو محمدء وكان موضِحَ نظر 
وترجيح . 

وأما كونهن تسعاً وهي بقرة واحدة» فهذا قد جاء 
بثلاثئة ألفاظ. أحدها أنها بقرة واحدة بينهن» 
والثاني: أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة» والثالث: 
دخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلتُ: ما هذا؟ 
فقيل : ذبح رسول الله يك عن آزواجه . 

وقد اختلف الناسسٌُ في عدد من تجزىء عنهم البدنة 
والبقرة» فقيل : سبعة وهو قول الشافعي» وأحمد في 
المشهور عنه» وقيل: عشرة» وهو قول إسحاق. وقد 

ثبت أن رسول الله 6 قَسَمَ يينهم المغانْم» فَعَدَلَ 
الجَرُورَ بعَشْرِ شیاه [البخاري: .]۲٥۰۷‏ 
الحديثٌ» نه يك ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة. 

وقد روى سفيان» عن آبي الزيير, عن جابر» أنهم 
نحرُوا البَدَنَهَ في حَجُهم مع رَسُولٍ الله كل عَنْ عشرةٍ 
وهو على شرط مسلم ولم يخرجه؛ وإنما أخرج قوله : 
خرجنا مع رَسُولٍ الله كل مُهلينَ بالحج معنا النسام 
والولدانٌ» فلما يمنا مكة» طُفنا بالبيتِ وبالصّفا 
والمروة» وأمرَنَا رسول الله كل أن : نشترك في الإبلٍ 
والبقر كُل سبعة منا في بَدَنة [سلم : [TA‏ 

وفي «المسند»: من حديث ابن عباس: كنا مع 
البي وي في سفرء فحضّرٌ الأضحى . فاء شتركنًا في 
البقرةٍ سَبْعَةَه وفي الجَرُورٍ عشرةً. ورواه النّسائي 
والترمذي. 0 : حسن غریب [حسن: أحمد: 237444 
والترمذي: ۰٠۰٥‏ والنسائي (۷/ ۲۲۲)] . 

وفي «الصحيحين» عنه: نحرنًا مع رَسُولٍ الله کل 
عام الحديبيةء البَدَنّةَ عن سبعة» والبقرةً عن سبعة 
[مسلم: مدال ولم بخرج البغاري: 

وقال حذيفةٌ: شرك رَسُولُ الله كك في حجته بين 
المسلمين» في البقرة عن سبعة. ذكره الإمامٌ أحمد 


رحمه الله [أحمد: 0 


وثبت هذا 


وهذه الأحاديث» تحرج ج على أحد وجوه ثلائة 
إما أن يُقالَ: أحاديثٌ السبعة أكثرٌ وأصَحٌء وإما أن 
يقال : ذل العر بعشرة ين العامة تقويم في الغنائم 
لأجل تعديل القسمةء وأما کونه عن سبعة في 
الهداياء فهو تقديرٌ شرعي» وإما أن يُقال: إن ذلك 
يختلِفٌ باختلاف الأزمنة. والأمكنةء والإبل» ففي 


۸ 


بعضها كان البعيرٌ يَعِْلُ عشر شياه» فجعله عن عشرة» 
وفي بعضها يَعْدِلُ سبعة» فجعله عن سبعة» واللّه 
أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةٌ 
للهدي» وضحّى عنهن ببقرة» وضځی عن نفسه 
بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هَذْياً» وقد 
عرفت ما في ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الصجية 
غيرٌ بقرة الهدي» بل هي هي» وهدي الحاجٌ بمنزلة 
ضحية الآفاقي . 

فصل 
(منى كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه) 

ونحر رسولٌ الل كله نره يمنى » وأعلمهم : أن 
ينى كُلّها مَنْحَرٌ وأ جاج مَك طرق ومنت أسلم: 
۲[. وفي هذا دليل على أن النحرٌ لا يختصٌ يمنى » 
بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه؛ كما أنه لما وقف 
بعرفة قال: «وَقَفْتُ ها هنا وَعَرَكَة كلها مدنت 4ه 
ووققت بمزكلقةء وقال: رت :هاهنا وله كلها 
مَوْقِنتُ؛ [مسلم: ۲۹۰۲] وسُئل ككل أن يبنى له يمنى بنَاءٌ 
يله ون الع فقال: «لاء می مُا لِمَنْ سَبَقَ إل 
[سنده قابل للتحسین: أحمد: ۰۲٥۷۱۸‏ وأبو داود: ۰۲۰۱۹ وابن 
ماجه: 005] وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين 
فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها ٠‏ فهو أحقٌ به حتى 
يرتَحِلَ عنه» ولا يَمْلِكُه بذلك. 

فصل 
(الحلق والتقصير) 

فلما أكملّ رسولُ الله كَل نحرهء استدعى 
بالحلاق» فحلق رأسه» مال للحلاق - وهو مَعْمر بن 
عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في 
وال ا اكت وجول الله کن 
َس أ وفي بو المُوسَئ» فقال معمر: : أمَا واللّه 
يا رَسُولَ اللا إن ذلك لَمِنْ نِعمَةٍ الله علي ومن . قال: 
أجل إذا أََدُ ل لكّ». ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله 
[أحمد: ۲۷۲٤۹‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن] . 

وقال البخاري في «صحيحه : وزعموا أن الذي 


َلَقَ للنبي كي معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف 
انتهىء فقال للحلاق: خذ» وأقَاد إلى جانبه 


قلما فَرَعٌ منه» سم شَعْرَه ب 2 بين مَنْ يليه » ثم 
أَشَارَ إلى الحَلّاق» فَسَلَّقَ جَانِيَهُ البرك ثم قَالَ: 
هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه هكذا وقع في ا 
مسلم» [166"] . 

وفي (اصحيح البخاري» : : عن ابن سيرين» عن 
أنس أن رسول اللّه عل لما حلق رأسه» كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره [البخاري: ۱] وهذا لا 
يُناقِض رواية مسلمء > لجواز أن يُصيب أبا طلحة من 
الشّقّ الأيمن» مثل ما أصاب غيرّه» ويختصٌ بالشّقٍ 
الأيسرء لکن قد روى مسلم في «صحيحه' أيضاً من 
کوت ا قال : لما رى رسو الله ل الجمرّة» 
زق تنك وعلق + ناول الصلاق شه الاين 
فحلقه› ثم دعا أبا طلحة الأنصاري»› فأغطاء لاء 
ناوله الشَّقَّ الأيْسَرَء فقال: «اخلق». فحلقه» فأعطاه 
أيا طلحةء فقال: «اقْسِمْهُ ب النّاس» [مسلم: .]۳۱٣۴۳‏ 
ففي هذه الرواية» كما ترى أن نصيبَ أبي طلحة كان 
الشق اللي وفي الأولى : إنه كان الور قال 
رواه 8 مِن رواية حفص بن غياث» وعبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أنسء أن النبي كد دفع إلى 
أبي طلحة طح َر ينه الاير ورواه من رواية سفان . 
عيينة » عن هشام بن حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة 
شعر شقه شقه الأيمن. قال: ورواية ابن عَون» عن ابن 
سيرين أراها تقوي رواية سفيان واللّه أعلم . 


قلت: يريد برواية أبن عون» ما ذكرناه عن ابن 
سيرين »2 من طريق البخاري» وجعل الذي سبق إليه 
أبو طلحة» هو الشّقّ الذي اختص به . واللّه أعلم . 

والذي يقْوَى أن نصيبَ أبي طلحة الذي اختص به 
كان الشَّقّ الأَيْسَرَِ وأنّهِ يلك عمّء ثم حص وهذه 
ل ل ل ا 0 
في بعضها أنه قال للحلاقي: «ُذ» وأشَّارَ إلى جا 
لأيْمَنِء فقسم شعرة بَيْنَ مَنْ يليه ا 
الحلاق إلى الجانب الأيسرء فحلقه فأعطاء أ سُلِيمِ» 
ولا يُعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة» ٠‏ فإنها امرأثه . 
وفي لفظ آخر: : فبدأ بالق الأيمن» فوزّعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس » ثم قال: بالأيسر» فصنع به 


الأَيْمَِْء لما 


>» 


مثل ذلك» ثم قال: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه . 

وفي لفظ ثالث : دفع إلى أبي 
اله ثم فلم أظفارمٍ وقسمها بين الناس. وذكر 
الإمام أعبد رة الله من یف مدي 
عبد الله بن زيدء أن أباه حدثهء أنه شهدَ النبي كلل 
عند المنحر» ورجل من قريش ا 
فلم يُصِبْهُ شيء ولا صاحبهء فحلق رسول الله كل 
رأسّه في ثوبه» فأعطاه. فقسم منه على رجالٍ» وقلّم 
أظفاره فأعطاه صاحبهء قال: فاه عِنْدَناا مخضوب 
بالجنّاء والكَتّم يعني شعره [احمد: 011474 ورجاله 
ثقات] . 


ودعا للمحَلْقِينَ بالمْفِرة ات وَلِلمْمَصْرينَ مره 
وحلق كثيرٌ من الصحابة» بل أكثرّهم. وقصّر 
بعضهم » وعدا عع قرله ي : تخا اليد الخ 
إن سا أله اميت تين روسكم و وميد [الفَنْح: 
۷] ومم قول عائشة ئشة رضي الله عنهاء طف 
رسول الله َة لإحرامه قبل أن ي يحرم ولإحلاله قبل 
أن يحل دليل على أن الحلق نُسّكُ وليس بإطلاق من 
محظور. 


طلحة شك د 


شِقَّ رَأسه 


2 
(ترجيح المصنف بأنه ي لم يطف 
غير طواف الإفاضة بعد إقاضته إلى مكة) 
ثم أفاض ية إلى مكة قبل الظهر راكباًء فطاف 
طواف الإقَاضَةِء وهو طواف الرَيّارةء وهو واف 
الصَدَره ولم يطف غيّره ولم يسع معهء هذا هو 
الصوابٌء وقد خالف في ذلك ثلاثُ طوائف: طائفة 
زعمت أنه طاف طوافين» طوافاً للقّدوم سوى طواف 
الإفاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى 
مع هذا الطوافي لكونه كان قارناًء وطائفة زعمت أنه 
لم يف في ذلك اليوم» وإنما ار طواف الزيارة | إلى 
الليلء فنذكة الصَّوابَ في ذلك» ونبين منشأ الغلط 
وبالله التوفيق . 
0 قلتُ لأبي عبد اللّه : فإذا رَجَمّ أعني 
٠‏ كم يطوفٌ ويسعى ؟ قال: يطوفٌ ويسعى 
لحجه» ويطوف طوافا آخر للزيارة» عاودناه في هذا 
غير مرةء فثبت عليه . 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني»: 
وكذلك الحكم في القارن والمفرد | إذا لم يكونا أتيا 
مكة قبل يوم النْحرِء ولا طافا للقدوم» فإنْهما يبدآن 
بطواف المُدوم قبل طوافِ الزيارةء نص عليه أحمد 
رحمه الله واحتجٌ بما روت عائشةٌ رضي الله عنهاء 
قالت: «فطاف الذينَ هلوا بالعمرة بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» ثم حل ثم طافوا طوافاً آخر بعد 
ا جيرا د وى ا الذين جَمَعُوا الح 
والعُمرّة؛ فإنما طافُوا طوافاً واحداً. فحمل أحمدٌ 
رحمه الله قول عائشة» على أن طوافهم لحجهم هو 
طواف القدوم» قال: ولانه قد ثبت أن طواف القدوم 
مشروع» فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له» كتحية 
المسجد عند دخوله قبل التلبُس بالصلاة المفروضة. 


وقال الخرقي في «مختصره»: وإن كان متمتعاًء 
فيطوف بالبيت سبعاً وبالصّفا والمروة سبعاً كما فعل 
للعغمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به 
الزيارة» وهو قوله تعالى : «وَلبَو َي التق 
©) [الحَجّ: ۲۹] فمن قال: إن النبي ية كان متمتعا 
كالقاضي وأصحابه عندهم» هكذا فعل» والشيخ أبو 
محمد عنده» أنه كان متمتعاً التمتمّ الخاص» ولكن 
لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد اللّه 
على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروع 
طواف واحد للزيارة» كمن دخل المسجد وقد أقيمت 
0 فإنه يكتفى بها عن تحية المسجدء ولأنه لم 
عن النبي َة ولا أصحابه الذين ت جوا بع في 
حجة 0010 ولا أمر النبُ كلل به أحداء قال: 
وحديث عائشة : دليل على هذاء فإنها قالت: «طافوا 
طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من ينی لحجهم؛ وهذا 
هو طواف الزيارة» ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان 
هذا الذي ذكرته طواف القُدوم» لكانت قد أخلّت 
بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنُ الحج الذي لا يم 
إلا ب وكرت ما نی خت وغل کل جاه قن 
ذكرت إلا طوافاً واحداًء فمن أين يُستدل به على 
طوافين؟ 
وأيضاًء فإنها لما حاضت» فقرنت الحجٌ إلى 


العمرة بأمر النبي کد ۰ ولم تكن طافت للقدوم. لم 
تطف للقدوم» ولا أمرها به النبي ياء ولان طواف 


۷۰ 


القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب. شرع في حقٌ 
المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة» لأنه أوّل 
قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودٌ 
إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه . 


قلت: لم يرفع كلامٌ أبي محمد الإشكال» وإن 
كان الذي أنكره هو الحق كما آنكره» والصوابٌ في 
إنكاره» فإن أحداً لم يقل : إن الصحابة لما رجعوا ين 
عرفة» طافوا للقدوم وسَعَواء ثم طاقُوا للإفاضة 
بعدهء ولا الي يقل هذا لم يقع قطعاًء ولكن كان 
منشأ الإشكالء أن أمٌّ المؤمنين فرّقت بين المتمٌ 
والقارن» فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا 
من منى طوافاً واحداًء وأن الذين أهلّوا بالعُمرة طافوا 
طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجُهم» وهذا غير 
طواف ف الزيارة قطعاً. فإنه ي يشترك فيه القارن والمتمتع » 
فلا فرق بينهما فيهء ولكنّ الشيخ أبا محمد لما رأى 
قولّها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا مِن مِنى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم 
طافوا طوافين» والذي قاله حق» ولكن لم يرفع 
الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة 
أو ابنه هشام» أدرجت في الحديث». وهذا لا يتبين» 
ولو کان» فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه 
بالإرسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به 
عائشة» وفرقت به بين المتمتع والقارن» هو الطواف 
بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال 
الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا 
بطواف واحد بينهماء لم يُضيفوا إليه طوافاً آخر يُوم 
النحرء وهذا هو الحقء وأخبرت عن المتمتعين» 
أنهم طافوا بينهما طوافاً آخر بعد الرجوع يِن منى 
للحج» وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قول 
الجمهورء وتنزيل | لحديثِ على هذاء موافق لحديثها 
الآخرء وهو قول التي ة: يََعْكِ طَواقكِ ِالبَيّتٍِ 
و الصَّفًا وَالمَدْرَةِ لحك وَعُمْرَئَكِه: وكانت 
قارنة» يوافق قول الجمهور. 


ولكن يشل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في 


ااصحيحه) : لم يطف النبئ صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداًء 
طواقه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكني 
المتمتع سعي واحد كما هو إحدى الروايتين عن 
ا ب 
وغيرهء وعلى هذاء فيقال: عائشة أثبتت» وجابر 
نفى » والمثبت مُقَذَّم على النافي. أو يقال: مراد 
جابر» من قرن مع النبي كك وساق الهدي» كأبي بكر 
وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم» وذوي اليسارء 
فإنهم إنما سَعَوْا سعياً واحداً . . وليس المراد به عموم 
الصحابة» أو يع حديث عائشةء بأن تلك الزيادة فيه 
مدرجة من قول هشام” وهذه ثلاث طرق للناس في 
حديثها واللّه أعلم . 
(رد القول بالطواف والسعي 
للقدوم بعد إحرام المتمتع بالحج من مكة) 

وأما من قال: المتمتعٌ يطو ويسعى للقدوم بعد 
إحرامه بالحجٌ قبل خروجه إلى مِنى» وهو قول 
أصحاب الشافعي» ولا أدري أَهْرَ منصوص عنه آم 
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي كك ولا 
أحد من الصحابة البتة» ولا أمرهمٍ بهه ولا نقله 
أحدء قال ابن عباس : لا أرى لأهل مكة أن يظوفواء 
ولا أن يَسْعَوًْا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالححٌ 
حتى يَرْجِعُوا من منى. وعلى قول ابن عباس: قول 
الجمهورء ومالك» وأحمد» وأبي حنيفة وإسحاق» 
وغيرهم . 

والذين استحبّوه» قالوا: لما أحرم بالحج» صار 
كالقادم» فيطوفٌ ويسعى للقٌّدوم. قالوا: ولأن 
الطواف الأول وقع عن العمرة» فيبقى وات 
القدوم» ولم يأت به فاستحِبٌ له فِعْله قيب 
الإحرا م بالحجٌء وهاتان الحجتان واهيتان» فإنه إنما 
كان قارناً لما طاف لِلعُمرة» فكان طواقه للعُمرة ة مغنياً 
عن طواف القدوم» كمن دخل المسجدء فرأى 
الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقامً تّحية 
المسجد» وأغنته عنها . 


)1١(‏ ليس في طريق الحديث هشام» لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير عنهاء أخرجه مالك في «الموطأً» 


٠٠١ /1(‏ و١١٤)‏ وهذا إسناد في غاية الصحة. 


۲۷1 


وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع 
النبي بكوء لم يظوفوا عقيبه» وكان أكثرهم متمتعاً. 
وروى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة » أنه إن أحرم 
يوم التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم. وإن 
أحرم بعد الزوالء لم يَظفْء وقَرّق بين الوقتين» بأنه 
بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا يشتغِل عن 
الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول 
ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل 
الصحابة» وباللّه التوفيق 

ا 
(الرد على من قال؛ إن القارن يحتاج إلى سعيين) 

والطائفة الثانية قالت: إنه يك سَعَى مع هذا 
الطواف وقالوا: هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى 
امو ER‏ 
تقدم والصواب: أنه لم يَسْمَ إلا سعيّه الأول كما 
قالته عائشةٌ» وجابرء ولم يَصِحّ عنه في السعيين حرف 
واحد» بل كلّها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته. 

فصل 

والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أخََرَ طواف الزيارة 
إلى الليل» وهم طاوس» ومجاهد» وعروة» ففي 
سنن آبي داود)» والنسائي. وابن ماجه» من حديث 
أبي الزبير المكي» عن عائشة وابن عباس: أن 
النبيّ ها أخَرَ طواقّه يوم النحر إلى الليل. وفي لفظ : 
طواف الزّيارة» قال الترمذي: حديث حسن [احمد: 
۲ وأبو داود: ۲۰۰۰ والترمذي: ۹۲۰ وابن ماجه: 
٠‏ * ورجاله ثقات] . 

وهذا الحديث غلظ بين خلاف ا 
يك الذي لا يسك فيه آهل العلم بحجته يلو فنحنٌ ف 
نذكر كلام الناس فيه قال الترمذي في كتاب ا 
له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» وقلت له: أَسَمعَ أبو الزبير من عائشة وابن 
عباس؟ قال: أمّا مِن ابن عباس » فنعم» وفي سماعه 
من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن 
هذا الحديث ليس بصحيح؛ إنما طاف النبيّ يك يومئذ 
نهاراًء وإنما اختلفوا : هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع 
إلى مِنى» فصلى الظهرٌ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ 
فابنُ عمر يقول: إنه رجع إلى منى» فصلى الظهرٌ بهاء 


وجابرٌ يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة» وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها 

أنه أخَر الطواف إلى الليل» وهذا شيء لم يرو إلا من 
هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعاً 
من عائشة. وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة» ولا عن 
ابن عباس أيضاًء فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي عنه 
بواسطة. وإن كان قد سمع منه» فيجب التوقْفٌ فيما 
يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه 
سماعّه منهماء لما عُرِفَ به من التدليس» لو عُرِفَ 
سماعه منها لغير هذاء فأمًا ولم يح لنا آنه سمع من 

عائشةء فالأمر بین في وجوب التوقف فيه» وإنما 
يختلف العلماء ء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن 
قد لع لكاو 
يقبل» ويقول آخرون: رد ما ينه عنهم حتى يتين 
الاتصالُ في حديث حديث» وأما ما يُلِْنه المدلْسُء 
عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سمائه مته» فلا أعلم 
الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم : 
بأن مُمَنْعَن المتعاصِرَيْنٍ محمولٌ على الاتصال ولو لم 
يُعلم التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلّسين ايشا 
فلما قدمناه من صحة طواف النبي يك يومئذ نهاراً. 
والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله» 
أو قبوله حنَّى يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يُعارضه ما 
لا شك في صحته» وهذا قد عارضه ما لا شك في 


له وسماغه منه ها هنا . يقول قوم : 


صحته . انتهى كلامه . 

ويدل على غلط أبي الرُْبِيرٍ على عائشة» أن 
أباسلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة» أنّها قالت : 
حجنا مَعَ رَسُولٍ الله يو فَأقَضًْا يَْمْ انحر [البيهقي 
.])١44/8(‏ وروی محمد بن إسحاق. عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء أن 
النبي وء أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 


ظهيرة» وزار رسول الله ا مع نسائه ليلا [البيهقي 
(0144/0)]» وهذا غلط أيضاً . 


قال البيهقي : وأصحٌ هذه الرواياتِ حديتٌ نافع 
عن ابن عمر» وحديتٌ جابرء وحديثٌ أبي سلمة عن 
عائشة» يعني : أنه طاف نهاراً . 

قلتٌ: إنما نشأ الغلظ مِن تسمية الطوافبء فإن 
النبيّ اة أخرَ طواف الوَدَاع إلى الليل» كما ثبت في 


VY 


«الصحيحين» من حديث عائشة. قالت: خرجنا مع 
النبي يك ... فذكرت الحديثء» إلى أن قالت: 
َنَرَلْنَاْ المْحْصَبَ» فدعا َد الرحمن بن آي بكر» 
فقال: احرج بأختكَ مِنّ ن الخَرّم؛ ثم افْرْعَا مِن 
طوَافگماء ثم اٿتياني ها هنا ا قالت: 
قَنَضَى الله العُمرة» وفرغنا من طوافنا في جَوْفٍ 
اللْيلء فأتيناه بالمحَصَّبٍء فقال: اقْرَغْتمَاه؟ قلنا: 
نعم . . فأذّن في الناس بالرحيل» فمرّ بالبيتِء فطافٌ 
به ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة [البخاري: 23165٠‏ 
ومسلم: ۲۹۲۲]. 
فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» 
فغلط فيه أبو الزبير» أو مَنْ حدّثه به وقال: نراق 
الزيارة. واللّهِ الموفق. 
ولم يرمل کا في هذا الطواف. ولا في طوافي 
الوّدّاع [ابو داود: : ۰۰۱ وابن ماجه: »]۳۰١‏ وإنما رمل في 
طواف القّدوم. 
فضل 
(تعليل شربه 46 قائماً) 
ثم أتى ررم بعد أن قضى طواقّه وهم رن 
ا : را ن غلبم النّاسُء رلت كَسَقَيِتُ قَسَقَيِدُ 
مَعَكُمْف ثم م ناولوه ادلو قَشَربَ وهو َا 2-7 
[Yor‏ . 8 هذا نسح لنهيه عن ا قائماً» 
وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل : بل للحاجة» وهذا أظهر. 
(طاف كه طواف الإفاضة على راحلته) 
وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى 
في «صحيحه». عن جابر قال: طافٌ 
رسول الله هل بالبيتٍِ في حَمَةٍ الداع على رَاحِلته 
الرْكن بمحجَنه لأن يراه الناسٌ ولَيشْرِفُء 
9 فن الاس عَشّرْةُ [مسلم: ا . 
وفي #الصحيحين»؛ عن ابن عباس قال: طافٌ 
النبيُ هة في حَجة الوداع. على بعير يَسْتَلِمُ الركنَ 
مجن" [البخاري: ۰ ومسلم: ۳۰۷۲] . 


وهذا الطواف» لیس بطواف الوداع» فإنه کان 


ليلا وليس بطواف القّدوم لوجهين . 

أحدهما: أنه قد صح عنه الرّمَلَ في طواف 
القدوم» ولم يقل أحد قط : رَمَلَتْ به رَاحِلَيُه وإنما 
قالوا : رَمَلَ نَفْسّهُ [سلم: .]00١‏ 

والثاني : قول الشريد بن سويد: أفضتٌ مع 
رسولٍ الله اء فما مَسَّتْ قدماه الأرْضٌ حنَّى أتى 
جمعاً [صحيح: أحمد: 1/ا198]. 

وهذا ظاهره» أنه من حين أفاض معهء ما مشت 
قدماه الأرض إلى أن رجع» ولا ينتقِض هذا بركعتي 
الطواف» فإن شأتهما معلوم. 

قلت: والظاهر : أن الشريد بن سويدء إنما أراد 
الإفاضة معه من عرفةء ولهذا قال: حتى أتى جمعاً 
وهي مزدلفة» ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر» 
ولا ينتقضُ هذا بنزوله عند الشّعب حين بال» ثم رَكِبَ 
لأنه ليس بنزول مستقرء > وإنما مسّت قدماه الأرضَ 
مساً عارضاً . واللّهِ أعلم . 

فصل 
(اين صلى إل الظهر حين رجوعه إلى منى) 

ثم رجع إلى منى» واخدُّلِت أين صلَّى الظهر 
يومئذ» فة ففي «الصحيحين» : عن ابن عُمر: أنه ل 
الاي ا نل 
c11‏ ولیس في البخاري] . 

| وفي «صحيح مسلم»: : عن جابرء أنه وء صلی 
الظهرَ بمكّة وكذلك قالت عائشة. 

واختّلِف في ترجيح أحدٍ هَذِينٍ القولين على 
الآخرء فقال أبو محمد ابن حزم: قول عائشة وجابر 
أولى ويه على هذا جماعة» ورجحوا هذا القولَ 
بوجوه. 

أحدها : أنه رواية اثنين» وهما أولى من الواحد. 

الثاني : أن عائشة أخص الناس به بء ولها من 
القُربِ والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. 

الثالث : أن سياق جابر لحجة النبي يكل من أولها 
إلى آخرهاء أتمٌ سياق» وقد حَفِظ القِضَّةَ وضبطهاء 
حتى ضبط جزئياتها . حبَّى ضبط منها أمراً لا يتعلق 


)١(‏ والمحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له» ويحول بطرفها بعيره. 


AA 


بالمناسك. وهو نزول النبي 46 ليله جنع في 
الظريق» فقَضَى حاجّته عند الشّعب» ثم توضأ وضوءاً 
خفيفاً. فمن ضبط هذا القدرء فهو بضبط مكانٍ 
صلاته يوم النحر أولى . 

الرابع: أن حجة الوداع كانت في آذار» وهو 
تساوي الليل والنهار. وقد:دفغ من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس إلى منى. وخطب بها الناسسَء ونحر بُذنا 
عظيمة؛ وقَسَمُهاء وظبِمَ من لحمهاء وأكل منهء 
ورمى الجمرة» وحلقٌ رأسَهء وتظيب» ثم أفاضء 
فطافٌ وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السّقاية» 
ووقف عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال تبدو في 
الأظهر أنها لا تتقضي في مقدار يُمَكِنُ معه الرجوعٌ 
إلى منى » بحيُ يُدرِكُ وقت الظهر في فصل آذار. 

الخامس : أن هذين الحديثين» جاريان مجرى 
الناقل والمبقي. فقد كانت عادنّه يه في حجته 
الصلاةً في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» 
نجرى ابن عمر على العادة. وضبط جابر» وعائشة 
رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته؛ 
فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمرء لوجوه. 

أحدها: : أنه لو صلّى الظهر بمكة» لم تُصَلْ 
الصحابة بمنى وحداناً وزَّرَافاتِ بل لم يكن لهم بُ 
من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه» ولم يمل هذا 
أحد ق ولا يقول أحد: : إنه استناب من يصلي بهم. 
ولولا علمّه أنه يرجع إلبهم فيصلي بهم. لقال: إن 
حَضْرَتٍ الصلاةٌ ولستٌ عندكم» ٠‏ فيصل بكم فلان» 
وحيث لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلّى الصحابة هناك 
وحدانا قطعا. ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن 
يُصلُوا ين » عُلِمَ أنهم صلُوا معه على عادتهم . 

الثاني : أنه لو صلى بمكة» لكان خَلْفَهُ بعض أهل 
البلد وهم مقيمون» وكان يأمرهم أن يُيِمُوا صلاتهم» 
ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» 
وحيث لم يُنقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء 
قطعاًء عُلِمَ أنه لم يُصلّ حينئذ بمكة. وما له عفن 
من لا علم عندهء أنه قال: «يا أل مَككة أَيَمْو 
صلاتگم فنا قوم سَفْرَه. » فإنما قاله عام الفتح» 0 


حجته . 


الثالث: أنه من المعلومء أنه لما طاف»ء ركع 
ركعتي الطواف» ومعلوم أن كثيراً من المسلمين كانوا 
خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكهء فلعله لما ر 
ركعتي الطواف» والناس خلفه يقتدون به» طن الظان 
أنها صلا الظهرء ولا سيما إذا كان ذلك في وقت 
الظهرء وهذا الوهم لا يُمكن رفع احتماله» بخلاف 
صلاته بمنى » فإنها لا تحتمل غير الفرض . 

الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلّى الفرض 
بجوف مکه» بل إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح 
بالمسلمين هذَه مقامه كان يصلي بهم أين نزلوا لا 
يصلي في مكان آخر غير المنزل العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق عليه 
وحديث جابر» من أفراد مسلم. فحديث ابن عمر»› 
أصح منه» وكذلك هو في إسناده» فإن رواته أحفظء 
وأشهر. وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من 
مُبيد الله بن عمر العمري» وأين يقع حفظ جعفر مِن 
حفظ نافع؟ 

السادس : أن حديث عائشة» قد اضطربٌ في وقت 
طوافه» فرٌوي عنها على ثلاثة أوجهء أحدها: أنه 
طاف نهاراًء الثاني: أنه أخر الطواف إلى الليلء 
الثالث : أنه أفاض مِن آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت 
الإفاضة» ولا مكان الصلاةء بخلاف حديث ابن 
عمر. 

السابع: أن حديثٌ ابن عمر أصحٌ منه لا نزاع» 
فإن حديتٌ عائشة من رواية محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عنهاء وابن 
إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يُصرَحْ 
بالسماع. بل عنعنه » 0 
حدثني نافع » عن ابن عمر 

الثامن: أن حديث عائشة؛ ليس بالبيّن أنه 
صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بمكة» فإن لفظه 
هكذا : أفاض رسولٌ الله بك م مِن آخڃرِ يَوْمِهِ حِينَ صلی 
الظهرء ثم رجع إلى مِنى» فمكث بها ليالي أيام 
التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة 
يسبع حصيات. . فأين دلالة هذا الحديث الصريحةء 
على أنه صلى الظهرٌَ يومئذ بمكةء وأين هذا في صريح 
الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحرء ثم صلى 


V٤ 


الظهر بمنى» يعني راجعاً. وأين حديثٌ اتفق 
أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختُّليفت 
في الاحتجاج به . واللّه أعلم . 
فصل 
(ذكر طواف ام سلمة) 

قال ابن حزم : وطافت أمُ سلمة في ذلك اليوم على 
بعيرها يِن وراء الناس وهي شاكية» استأذنت النبيّ 
َة في ذلك اليوم» فأذن لهاء واحتج عليه بما رواه 
مسلم في «صحيحه؛ من حديث زينب ينت آم سلمة» 
عن أم سلمةء قالت: شكوتٌ إلى النبيّ علد أني 
أشتكي» فقال: «ظوفي من ورا الاس وأنْت رَاكيقا 
قالت: فَطفْتُ وَرَسُولُ الل يل حيتي يُصَلْي إلى جنب 

لّت» وهو يقرا : : (والظُور وتاب مَشطور» (سلم: 

TT ۰۸‏ الطواف هُرّ طوافٌ الإفاضة» 
لأن النبئ َة لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف 
بالطورء ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أمْ 
سلمة من وراء الناس» وقد بين أبو محمد غلظ من 
قال: إنه أخره إلى الليل» فأصاب في ذلك . 

وقد صح من حديث عائشة. أن التي کا أرسل 
بام سلمة ليلةٌ النحرء فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت [ضعيف: أبو داود: ۲ فكيف يلتثم 
هذا 6 طوافها يوم م النحر وراءَ الاين 
سول الله كن إلى جانب البيت يُصلي ويقرأ فى 
صلاته وور © رکب مُسَطور 4؟ 0 
المُّحال» فإن هذه الصلاةً والقراةة» كانت في صلاة 
الفجر أو المغرب» أو العشاءء وأمًا أنها كانت يوم 
النحر» ولم يكن ذلك الوقت رسولٌ الله يك بمكة 
قطعاً» فا من وعم ريه الله 

(طواف عائشة) 

فطافت عائشةٌ في ذلك اليوم طوافاً واحداً» .وسعت 
سعياً واحداً أجزأها عن حجُها وعُمرتهاء وطافت 
صفيّةُ ذلك اليوم» ثُمّ حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداع, ولم تُوَدْعْ [البخاري: !01175 ومسلم: 
29 فاستقرّت ستته ية في المرأة الطاهرة إذا 
حاضت قبل الطواف ‏ أو قبل الوقوف ‏ أن تَقْرِنَ» 
وتكتفيَ بطواف واحد» وسعي واحد» وإن حاضت 
بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع. 


فصل 
(رمي الجمار) 

ثم رجع ية إلى منى من يومه ذلك فباتٌ بها › 
فلما أصبّح» انتظرٌ زوالَ الشّمْسِء فلما زالت» مشى 
من رحله إلى الجِمَارِء ولم يركب فبدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مَسْجِدَ الحَيْفٍِ فرماها بسبع 
حَصَياتٍ واحدةً بعد واحدةٍء يقول مع كل حصاة: 
«اللّهُ اكير ثم تقدّم على الجمرة ة أمامها حتى آسهل؛ 
فقام مستقبل القبلة» * ثم رفع يديه وَدَعَا ذدُعَاءٌ طويلاً 
بقدر سُورَة البقرة» ثم أتى إلى التجمرة الؤسطىء 
فرماها كذلك. ثم ا ذاتَ اليَسارٍ مما 
الواڍيء فوئّت مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو قريب 
مِن وقُوفِه الأولٍء ثم أتى الجمرّة النَالِئةَ وهي جمرة 
اليك ان لای وار ت جد 
البَيَتَ عَن يساره» ومنى عن يمينه» فرماها بسبع 
حصيات كذلك [البخاري: ۰۱۷٤۸‏ ومسلم: ۳۱۳۱]. 

(التعليل لترك الدعاء بعد العقبة) 


ولم يرمها مِن أعلاها كما يفعل الججَهّال ولا 
جعلها عن يمينه واستقبل البيتَ وقت الرمي كما ذكره 
غيرٌ واحد من الفقهاء. 

فلما أكمل الرمي» رجع مِن فوره ولم يقف 
عندهاء فقيل: لضيق المكان بالجبل» وقيل وهو 
أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ 
منهاء فلما رمى جمرة العقبة» فرغ الرمئ» والدعاءٌ 
في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ 
منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة» إذ 
كان يدعو في صُلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت 
عنه أنه كان يعتادٌ الدعاء» ومن روى عنه ذلك» فقد 
عَلِط عليه» وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحياناً 
يدعو بدعاء عارض بعد السلام» وفي صحته نظر. 

وبالجملة : فلا ريبٌ أن عامة أدعيته التي كان يدعو 


i‏ وعلّمها الصَّديق» إنما هي في صلب الصلاة؛ 


ررم 


وأما حديثُ معاذ بن جبل : دلا تنس أن تول بر كل 
صَلاةٍ: اللّهُمٌ أَعِني عَلى ذكْركَ وشِكْرِكَ وَحُْسْن 
عبادتِك» [ابو ا ۲ والنسائي (۳/ 07)]» در 
الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منهاء كدير 


Vo 


الحيوانء ويراد به ما بعد السلا م كقوله: « تسبحون 
اا وي كي 
ومسلم : 1۷ الحديث . واللّه أعلم . 


فصل 
(ميل المصنف بانه ي رمى قبل الصلاة) 

ولم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل صلاة الظهر 
أو بعدّها؟ والذي يعْلِبٌُ على الظنء أنه كانه يرمي قبل 
الصلاة» ثم يَرجع فيُصليء لأن جابراً وغيرّه قالوا: 
كان يرمي إذا زالتِ الشمس» فعقّبوا زوالَ الشمس 
برميه. وأيضاًء فإن وقت الزوال للرمي أيام منى. 
كطلوع الشمس لرمي يوم النحرء والنبي ب يوم النحر 
لما دخل وقتٌ الرمي» لم يُقَدّمْ عليه شيئاً من عبادات 
ذلك اليوم» وأيضاً فإن الترمذي» واينَ ماجه. رويا 
في استنهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
رَصولٌ الله ۾ ي يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد 
ابن ماجه : قَذْرَما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال 
الترمذي: حديث حسن [الترمذي: 448: وابن ماجه: 
]0 ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن 
أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيمُ بن عثمان 
أبو شيبة» ولا يحتج به؛ ولكن ليس في الباب غير 
هذا. 

وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً» 
وأيام منى ماشياً في ذهابه ورجوعه . 

فصل 
(وقفات الدعاء في الحج) 

فقد تضمنت حَجّته كلك ست وقفات للدعاء . 

الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على 
المروةء والثالث: بعرفة» والرابع : بمزدلفة» 


والخامس: عند الجمرة الأولى. والسادس: عند 
الجمرة الثانية. 
فصل 


(خطبتا منى) 
وخطب 5ة الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النحر 
وقد تقدّمت والخطبة الثانية : في أوسط أيّام التشريق» 
فقيل: هو ثاني يوم النحرء وهو أوسهاء أي : 
خيارهاء واحتج من قال ذلك: بحديث سَرّاء بنت 
نبهان» قالت: سمعتٌ رسول الله ب يقول: أتدرونٌ 


آي يوم هذًا؟ قالت: وهو اليَوْمْ الذي تَدْعُونَ يوم 
اووس قال : اله َوه ألم قال: ۰ 
ام ا هَل تَدْرُونَ نَ آي بَلّد هذا؟ قالوا: 
00 أَعْلَم . قال: هذا المشْعَرٌ الحرَام. َه 3 
ل أفريلتني ل ألا بغ ماي هذا ألا وا 
0 وأنوالكُم» وَأْعْرَاضَكُم ليم حرام 
م د مر في بَلَدِكُمْ هذاء 
ا لکم عَنْ أَعْمَالِكُم» ألا ميلع 
أذناكُم أ قصاكمء a‏ المّدِينة» 
لَمْ يَلْبَثْ إلا قَلِيلاً حٌى مَاتَ كلِ. رواه أبو داود 
[البيهقي ])19١/0(‏ ويوم ا هو ثاني يوم النحر 
بالاتفاق . 
وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عُبيدة 
الربذِي » E‏ 0 قال: 
نْزِلَتْ هه الور إا جاه ر آل والكَمم» 
على رسو اله كه في وسط آنا التشريق, وعرفَ أنه 
الوداعًء فأمر براحلته القَضواءء رلت واجتمع 


النامنُ فقال: «يا أيها النَّامنُ» ثم ذكر الحديث في 
خطبته [البيهقي (5/ ؟19)] . 
فصل 
(ترخيصه ا لمن له عذر بالمبيت 


خارج منى وبجمع رمي يومين بعد يوم النحر في أحدهما) 

واستأذنه العباسٌ بن عبد المطلب أن يبيت بمكة 
ليالي منى مِن أجل سقايته» فأذن له [البخاري: 2354 
ومسلم: ۳۱۷۷]. 

واستأذنه رِعاءٌ الابلٍ في البيتوتة خارجٌّ منى عند 
الإبلء فارخص لهم أن يَرْمُوا يوم النّحْرِِ ثم يَجْمَعُوا 
رمي يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُونّه فى أحدهما [مالك /١(‏ 
4۸( وأبو داود: 2199/8 والترمذي: ۰٩١‏ والنسائي (5/ 
۳). وابن ماجه: ۳۰۳۷] . 

قال مالك: ظننتٌ أنه قال: في أول يوم منهماء ثم 
يرمُون يوم التَفْرٍ. 

وقال ابنُ عيينة : في هذا الحديث رخص للرّعاء أن 
يرموا يوماء وَيَدَعوا يوماً فيجوز للظائفتين بالشئّة ترك 
المت سىء وأما لومي فإنهم لا يتركونه» بل لهم 
أن يروه إلى الليل» فيرمُون فيهء ولهم أن يجمعوا 


۲۷٦ 


رمي يومين في يوم» وإذا كان النبي ب قد رخص 
لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» فمن له مال 
يخافٌ ضياعه» أو مريض ياك قد تخلقة عنه» أو 
كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبيه النص 
على هؤلاء» واللَّهِ أعلم. 
فصل 

(أين لقي 6 عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم) 

ولم يتعجل ب في يومين» بل تأخر حتّى أكمل 
رمي أيام التشريق الثلائة» وأفاض يوم الثلاثاء بعد 
الظهر إلى المْحَصّب» وهو الأبطح, وهو َيف بني 
كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبةً هناك» وكان 
على تقل توفيقاً من الله عز وجل» دون أن يأمرّه به 
رسول الله ية فصلّى الظهرء والعصرّء والمغرب» 
والعِشاء» ورقد رقدة [البخاري: 21085 ومسلم: ۳۱۷۳] لم 
نهض إلى مكةء فطاف للوداع ليلاً سحراًء ولم يمل 
فى هذا الطّلوافي». وأخبرته صفية أنها حائض» فقال : 
«أحابسنا هي؟2 فقالوا له: إنها قَدْ أَقَاضْتٌْ قال: 
a‏ إذأ» [البخاري: 210/017 ومسلم: 1917]. ورَغْبتُ 
إليه عائشةٌ تلك الليلة أن يُعْمرَها عُمرةً مفردّة» 
فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً 
عن حسجها وحُمرتهاء فأبت إلا أن تعتورٌ عُمرة مفردة» 
فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرَّها من التنعيم» 
َفَرَعَتْ يِن عُمرتها ليلاً ثم واقّتِ المُحَصّبَ مَعَ 
أخيهاء فآتيا في جوف الليل» فقال رسول الله كه: 
«تْرَعْتُمَا»؟ قالت: نَعَمُء فنادى بالرّحيل في أصحابه» 
فارتحل الناسُ» ثم طاف بالبيت قبل صَلاةٍ الصبح . 
هذا لفظ البخاري [البخاري: ۰۱۷۸۸ ومسلم: ۲۹۲۲]. 

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث 
الأسود عنها الذي في «الصحيح' » أيضاً؟ قالت: 
خرجنا مع رسول الله کف ولم تَر إلا الْحَجّ .. 
فذكرتِ الحديثٌ» وفيه: فلما كانت ليلة الحَضبةء 
قلتٌ: يا رسول اللّه! يرجع م الاس بحَجّةٍ وعْمْرَةٍ 
وزج آنا ِحَجُةَ؟ َال نت منت علدت ا ا 
مَكَْة؟ قال : قُلْتُ: لا. قَالَ: «فادْمبي مَعَ أي إلى 
التعِيم» ٠‏ اولي بعُْرَةٍ مر م مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَاء 
قَالَتْ عَائِسَةٌ : يي رسو الل ا وهو مُضْهِدٌ ن 
مَكْةَ وأنا مُنْهبطَةٌ عَلَْهَاء اؤ آنا مُضْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْبِظ 


مِنْهَا» [البخاري: 211/57 ومسلم: ۲۹۲۹]. 

ففي هذا الحديث» أنهما تلاقيا في الظريق» وفي 
الأول» أنه انتظرها في رل فلما جاءت نادى 
بالرحيل في أصحابه. ثم فيه إشكالٌ آخرء وهو 
قولها : لف وهو شید ن مك وأا مُنْهبطة عليهاء 
أو بالعكس» فإن كان الأول» فيكون قد لقيها مُصعداً 
منها راجعاً إلى المدينةء وهي منهبطة عليها للعمرة» 
وهذا يناي انتظاره لها بالمحصّب. 

قال أبو محمد بن حزم: الصوابٌ الذي لا شك 
فيه » أنه كاك اة عن مك وهر متهيط: لأنها 
تقدّمت إلى العٌُمرة» وانتظرها رسولٌ الله به حتى 
جاءت» ثم نهض إلى طواف الوّداع» فلقيها منصرفة 
إلى المحصّب عن مكةء وهذا لا يصح» فإنها قالت: 
وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّبء والخروج من مكة» فكيف يقول أبو 
محمد: إنه نهض إلى طواف الوّداع وهو منهبط مِن 
مكة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحج. وحديث 
القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله 8. 
انتظرها في منزله بعد النْفْرِ حتى جاءت» فارتحل» 
وأذّن في الاس بالرحيل» فإن كان حديتٌ الأسود 
هذا محفوظاً» فصوابه : لقيني رسول الله ك وأنا 
مُصيدة من مكة» وهو منهبط إليهاء فإنها طافت 
وقضت عمرتها» ثم أصعدت لميعاده» فوافته قد أخذ 

في الهُبوط إلى مكة للوداع» فارتحل» وأذّن في النَّاسِ 
بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود غير هذاء وقد 
جَمِعٌ بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم. 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين : مرةٌ بعد أن 
بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع؛ وهذا 
مع أنه وهم بيّنَء فإنه لا يرفع الإشكالء» بل يزيده 
فتأمله . 

الثاني : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة 
خوف المشقة على المسلمين في التحصيب َيه 

هي منهبطة إلى مكةء وهو مصعد إلى العّقبة» وهذا 
أقبجٌ من الأول لأنه ل لم يخرج من العقبة أصلاًء 
وإنما خرج من أسفل مكة من التي السفلى بالاتفاق . 
وأيضاً: فعلى تقدير ذلك» لا يحصّل الجمع بين 
الحديثين. 


¥ 


وذكر أبو محمد بن حزم» أنه رجع بعد خروجه من 
أسفل مكة إلى المحصب» وأمر بالرحيل» وهذا وهم 
أيضاًء لم يَرجِعْ رسول الله ية بَعْدَ وداعه إلى 
المحصب» > وإنما مر مِن فوره إلى المدينة. 


وذكر في بعض تآليفه؛ أنه فعل ذلك» ليكون 
كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجهء فإنه 
بات بذي طوی» ڈ ثم دخل من أعلى مكةء ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصب» ويكون هذا الرجوعٌ 
0 فإنه كَل لما 
جاء» نزل بذي طوی» ثم أتى مكة من كَدَاءء ثم نزل 
به لما فر من الطواف» ثم لما قرغ من جميع 
النْسْكِء نزل به» ثم خرج من أسفل مَكة وأخذ من 
يمينها حتى أتى المحصّبء ويحمل أمرّه بالرحيل 
ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصّب قوماً 
لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه مِن فوره ذلك 
إلى المدينة. 

ولقد شان أبو محمد نفسه بهذا الهذيان البارد 
السمج الذي يضحَك منهء ولولا التنبية على أغلاط 
من عَلِط عليه ب لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصب» وصلَى 
به الظهرٌء والعصرّء والمغربٌ. والعشاءء ورقد 
رقدةً ثم نهض إلى مكة. وطاف بها طواف الوداع 
ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم يرجم إلى 
المحصب» ولا ار ففي لاصحيح البخاري»: عن 
آنس» أن رسول الله بء صلى الظهرء بايا 
والمغرب. والعشاءء ورقد رَقدةٌ بالمحصّب» ثم 
ركب إلى البيت» وطاف به [البخاري: 11/65]. 

وفي «الصحيحين» : 1 عائشة: خرجنا مع 
رسولٍ الله يو وذكرت 06 ثم قالت: جين 
قضى الله الح ونَفَرْنَا ِن مِنّى » فنزلنا بالمحصّب» 
0 آبي بکر فقال له: : احرج 


بأَخْيِكَ مِنّ الحرم د م ارا مِْ راما م اني 
ها هنا بالمُحطب»" قالّث: فَقَضَى الله العَمْرَة 


وفرغنا مِنْ طَوَافِنَا في جَوْفٍ ب الیل > فأتيناه 

بالمُحَصَّبٍ. فَقَالَ: رما فلا : ع ان في 

الاس بالرّحِيل» فم ر بالبْتِ قَظافَ پو د ارتل 
مُتَوَجهاً إلى المَلِيَّة [البخاري: : ۸ ومسلم: ۲۹۲۲]. 


فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وأدله 
على فساد ما ذكره ابن حزم» وغيره مِن تلك 
التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل على أن 
حديتٌ الأسود غيرٌ محفوظ. وإن كان محفوظاًء فلا 
وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق. 

(هل التحصيب سنة؟) 

EE‏ حقو ل لوي ان 
منزل اتفاق؟ على قولين. فقالت طائفة: هو من سنن 
الحج. فإن في «الصحيحين؛ عن أبي رة أن 
رسول الله كل قال حين أراد أن ير ِن نى : انحن 
اون عَداً إن شَاء الله حَِفٍ بني كاله حَيتُ تَقَاسَمُوا 
على الكُفْر» [البخاري : ۰ ومسلم: 5174]. يعني 
بذلك المحصّبء. وذلك أن قريشاً وبني كنانة» 
تقاسّموا على بني هاشم» وبني المعللِبء ألا 
يُناكحوهمء ولا يكونٌ بينهم وبينهم شيءٌ حتی يُسلموا 
إليهم رسول الله كلف فقصد النبئ كف إظهار شعائر 
الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الف 
والعداوة لله ورسوله» وهذه كانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه؛ أن يقيم شِعارَ الّوحيد في براقع 
شُعائْر الكفر والشّركء كما أمر النبي بل أن يُبنى 
مسجدٌ الطَائْفٍ مَوْضِعَ اللات والعُزى. 

قالوا: وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر أن 
التب بء وأبا بكرء وعمرء كانوا ينزلونه. وفي 
رواية لمسلم» عنه : أنه كان یری النََحصِيبٌ سنه [مسم: 
IW‏ 

وقال البخاري عن ابن عمر: كان يُصَلّي به 
الظهرَء والعصّرء والمغرب» والعشاءء ويَهْجَعْ » 
ويذكر أن رسول الله ب فعل ذلك (البخاري: ]. 

وذهب آخرون. منهم ابن عباس» وعائشةء إلى 
أنه ليس بسنة؛ وإنما هو منزل اتفاق» ففي 
«الصحيحين؛ ابن عباس: يِس المحَصّبٌ 
بِسَيءء وإنْما هُوَ مَنْزِلُ نَرْلَهُ رَسُولُ الله يكل ليَكُونَ 
2 لُِروجه [البخاري: ١٠۱۷ء‏ ومسلم: ۳۱۷۲] . 

وقي ايح مسلم؟: عن أبي رافح لم يمني 
رسول الله إل أن أنزل بمن معي بالأبطح» ولكن أنا 
ضربت قيتّه ثم جاء فنزل [مسلم: ۳۱۷۴]. فأنزل الله 
فيه بتوفیقه» تصديقاً لقول رسوله: «نَحْنُ نَازِلُونَ عدا 


كف 


يف بني كتانق وتَنْفِيذاً لِمَا عَرّمَ عَلَيْهِ وَمُوَافَمَةَ مِنْهُ 
لِرَسُولِهِ صلوات الله وسلامه عليه . 
فصل 

ها هنا ثلاثُ مسائل: هل دخل رسول الله بك 
البيت في حجته» أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد 
الوداع » أم لا؟ وهل صَلَّى الصّبح ليلةً الوّداع بمكةء 
أو خارجاً منها . ؟ 

(هل دخل 456 البيت؟) 

فأما المسألة الأولى» فزعم كثيرٌ من الفقهاء 
وغيرهم» أنه دخل البيت في حَتْي ٠‏ ويرى كثيرٌ من 
الناس أن دخول البيتٍ مِنْ سنن الحج اقتداءً 
بالنبيئن ك. والذي د عليه سنّهء أنه لم يَدْحُلٍ 
البيك. في خب ولا في عبرت وإنما دخله عام 
الح ففي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: دخل 
رسو الل يوم قتع مكة على ناقة سامة» حتى 
أناحّ بفناء الكعبة» فدعا عُثئمان بن طلحة بالمفتاح» 
فجاءه به» ففتحء فدخل النبي كِ. وأسامة. 
وبلالٌ» وعثمانُ بن طلحة» فأجاقُوا عليهم الباب 
ملا م فتحوه . قال عبد الله : ادك الناس+ 
فوجدتٌٍ بلالا على الباب.ف فقلت: أين صلی 
رسول الله كل؟ قال: بين العمودين المقدّمين. 
قال: ونسيتٌ أن أسألف کم صلی [البخاري: ۰۱١۹۸‏ 
ومسلم: .]919١‏ 

وفي اضحيجح البخاري» عن ابن عباس» أن 
رسولٌ الله يق لما قَدم مكة» أبى أن يذخل البيت 
وفيه الالِهةء قال: فامر بها أرجت فأخرّجُوا 
صُورَةٌ إبرَاهِيمَ وإسماعيل في أيْديهمًا الأزلام» قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «قَائَلَهُمْ الله ما وَاللّه قد عَلكوا 
هنا ل نيما بها . قال: كَدَحَلَ البَيْتَ» 
فَكَبَرَ في نَوَاجیه» ولم يُصَلّ فيه [البخاري: .]160١‏ 

فقيل: كان ذلك دُخولين» صلَّى في أحدهماء 
ولم صل في الآخر. 

وهذه طريقةٌ ضعفاء النقدء كلما رأوًا اختلات 
تنظ حمل فة اغرى: كنا جملوا:الإسراء يزارا 
لاختلاف الفاظه» وجَعَلُوا اشتراءه مِن جابر بعيرّه 
مراراً لاختلاف ألفاظه» وجعلوا طواف الوّداع 


مرّتين لاختلاف سياقه. ونظائر ذلك. 


وأما الجهابذة الثقادء فيرغبون عن هذه الطريقةء 
ولا يجيُنُون عن تغليط مَنْ ليس معصوماً من الغَلّط 
ونسبته إلى الوهم» قال البخاري وغيره من الأئمة : 
والقولُ قولٌ بلال» لأنه مثبت شاه صلاته» بخلاف 
ابن عباس . TT‏ 
غزوة الفتح. لا في جه ولا عُمَرِو وفي «(صحيح 
البخاري». عن إسماعيل بن أبي خالد. قال: قلت 
لعبد اللّه بن أبي أوفى: أدخل النبئ يك في عُمْرَتِه 
البَيْتَ؟ قال : لا [البخاري: ۰۱۷۹۱ ومسلم: ۳۲۳۹]. 


و عائشةٌ: : خرج ج رسولٌ الله كَل م من عندي 
وهو قَرِيرٌ العَيْنِء طب نفس ثم رجع الي وهو 
حزين القلب» فقلتٌ: يا 0 الله! خرجت من 
عندې ر وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلتٌ الكعبة» 
وَوَدِدْتُ الي لم اك فَعَلْتُ ني حاف HERE)‏ 
أَنْعَبْتُ ت متي من بَعْدِي [احمد: ۰۹ وأبو داود: ۰۲۰۲۹ 
والترمدي: ۳ وابن ماجه: ۰۳۰۹٣۴٤‏ وفي سنده ضعيف وباقي 
رجاله ثقات]» فهذا ليس فيه أنه كان فيه ححجته» بل إذا 
تأملته حق التأمّلِ» أطلعَكَ التَأمُلُ على أنه كان في 
غزاة الفتح» واللّه أعلم, وسألته عائشة أن تدخل 
البيت» فأمرها أن تُصَلَّي في الججر رَكْعَتيْنِ . 

فصل 
(هل وقف بل في الملتزم بعد الوداع) 

وأما المسألة الثانية: وهي وقوقه في الملتزم» 
فالذي روي عنهء أنه فعله يوم الفتح» ففي «سنن أبي 
داودة: عن عبد الرحمن بن أبي صفوان» قال: لما 
فتح رسول الله يل مَكْدَ انطلقتٌء فرأيتٌ 
رسول الله له کد َرَج بن الگنب هو وأضحَابُه وقد 


استلّمُوا الرَّكْنّ مِنَّ البّاب إلى الحطيم» وَوَضْعُوا 
خُدُودَهُم على البَيْتِء 00 الله كلك وَسطَهُم [أبو 
داود: .]۱۸٩۹۸‏ 


وروی أبو داود أيضاً: من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جَدّه قال: 7 
عب الله كلما ادى دير الكغبة قُلْتٌ: : ألا عر 
قال: لَعُودُ بالل مِنَ النارء ثم مَضَىٍ على ام 
الحَجَرَّء فَقَامَ بين الركن وَالبَابِ» فَوَضْمَ صَدْرَهُ 


7۷۹ 


وبَسَطَهُمًا بَسطاء وال 
س ef‏ ت 0 ۳ 2 
هكذا رَأَيْتٌ رَسَول الله ع يَفْعَلهُ [أبو داود: 21١849‏ 


وابن ماجه: 7394537]. 


فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع» وأن يكون 
في غيرهء ولكن قال مجاهد والشافعي بعذه 
وغيرهما : إنه يُستحب أن يَف في الملتزم بعد طواف 
اوداك ا وكان ابن عباس رضي عنهما يلتزِمٌ ما 

بين الرّكن والبّاب» وكان يقول : لا يلتزمٌ ما بينهما 
ا يسال الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إيّاه. واللّه أعلم. 

فصل 
(اين صلى 256 الصبح ليلة الوداع؟) 

وأما المسألة الثالثة: وهي موضِعٌ صلاته ية 
صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع» هي الم 
عَن أمّ سلمة» قالت : شكوت إلى رَسولٍ الله يك أي 
أشتكي. فَقَالَ : «ظوفي مِنْ وَرَاءِ الاس وان راك . 
قالت: : فظفتٌُ ورسول الله كل جيتئذ يُصلي إلى جنب 
البَيْتِء وهُوّ يَفْرَا ب «وَاظور © وكتب تسلو » 
[البخاري: ٤۸٥۳‏ ومسلم: ۳۰۷۸] فهذا يحتمل» > أن يكون 
في الفجر وفي غيرهاء وأن يكونَّ' في طواف الوّداع 
وغيره» فنظرنا في ذلك فإذا البخاريٰ قد روى في 
«صحيحه» في هذه القصةء أنه كو لما أراد الحُروج» 
ولم تكن أمّ سلمة طافت بالبيت» وأرادتِ الخروج» 
فقال لها رسول الله يك : «إذا أقيمث صلاء هُ البح 
قوفي على بيرك والنَامنُ يُصَنُونَه. كَمَعَلتْ ذَلَِ 
فلم صل حَتَّى حَرَجَتْ) [البخاري: : 176]. وهذا محال 
قطعاً أن يكون يوم النحرء فهو طواف الوداع بلا 
ريب» فظهر أنه صلّى صلى الصّبْصحَ يومئذ عند البيت» 
وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 

فصل 
(ارتحاله ب إلى المدينة) 

ثم ارتحل کل راجعاً إلى المديئةٍ» فلما كان 
بِالرَّوحَاءِء لقى ركباًء فسلّم عليهم» وقال: «مَنِ 
القَوْمُ 6 قَقالُوا: المُسْلِمُونَ قالوا: ن القوم؟ 
قال: رَسُولُ الله په فَرَقْعتِ امْرَأةٌ صا لها مِنْ 
يحفيهاء َقَالَتْ: يا رَسُولَ اللِّ؟ أَلِهَذًا حَجٌ؟ 7 
َعَم ولّكِ أَجْرٌ [سلم: : .[rYer‏ 


ر o‏ ه# ع 
ووجهه وَدْراعَيْهِ هکذاء 


فلما أتى ذَا الحليْمَةَء بات بهاء فَلَمّا رَأى المَدِيئَكَ 
كبر لات مَرّاتِء وقال: لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا 
شَرِيك له »لَه المُلكُ وَلَهُالحَمْدٌ وهُوَ عَلى كُل شَيءٍ 
قَلِیر» آيبون تَائِبِوِنَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبنا 
حَامدُون» صَدَقّ الله وعد ونَصَرَّ عبد وهَرَمٌ 


الأخرّابت وَحَذها. ثم دخلها نهاراً مِن طرِيق 
المُعَرسٍ» وخَرّجٍ مِن 3 السَّجَرَةٍ ة [البخاري: ]1١67#‏ 
واللّه أعلم. 
فصل 
في الأوهام 


(وهم ابن حزم في قوله؛ إنه 44 اعلم 

الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة) 

فمنها Ea‏ لارام 
حيث قال: إن النبيّ كه َغْلّم النَامنَ وقتَ خروجه 
«أنْ عُمْرََ في رَمَضَانَ» تَعدِلُ حَجَةه وهذا وهم ظاهرء 
E‏ ا o‏ 
إذ قال لأمٌّ سِئَان الأنصَارية : ما مَنَعَكِ ان تَكُوني 
حَجَجْتِ مَعَنا؟ قَالَتْ : لَمْ يكن تا إلا نَاضِحَانء فَحَجّ 
أب ودي واي علَى نَاضِح وئر لتا ناضحا نضح 
عَلَيِْ. قَالَ: «فإذًا جَاءَ رمَضَّانُء فاغتمريء فن عُمْرَةَ 
في رَمَضَانَ تَفْضي حَبَةا. هكذا رواه مسلم في 
ااصحيحهة؟ ]7١74[‏ . 

وكذلِكَ أيضاً قال هذا لأ معقل بعد رجوعه إلى 
المدينةء كما رواه أبو داود» من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن جدته آم مَعْقِلِء قالت : لما 
حجٌ رسولٌ الله يل حجة الوداع» وكان لنا جمل» 
فجعله أب 0 


أبو ل وخرج رسول الله 5ع ف فلما فَرَعٌ من 
حَجُوه جه كقال: «مَا مَنَعَكِ ان 'تَخْرُجي مَعَناه؟ 


فقالت: لقد تهيّاناء فهلّكٌ أبو مَعقِلىء وكان لنا جمل 
وهو الذي نَج عليه» فأوصى به أبو مَعْقلٍ في 
سبيل اللّه. قال: «قْهلا حَرَجْتٍ عَلَيْه؟ فون الحجّ في 
سيبل الل اما إذ اتك هليه الس مع فاخ 
في رَمَضانَء فإنّها كحبّة» [أبو داود: ۱۹۸۸ء والترمذي: 
۹[ 


۸۰ 


